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ا موسوعه الصغبرة 


داكرة الشووی التفافية والستی 


موبی‌كربيي ماجّد سد 


الدكتور عادل البكري 


بغداد ب ۱۹۸۵ 


الدكتور عادل البكري 

طبيب متخصص بالصحة العامة من جامعة لندن . 
درس الفلسفة في كلية الآداب اثناء دراسته الطب 
وکتب ابحاثا تتعلق بالفلسفة العريبة وفلسفة 
ارسطو ؛ منها ما ثشرته مجلة الف باء فى عددها 
۸ + 

يمن بموسوعية المعرفة وقد الف في التاربخ 
کتاب تار بخ الكوت ) هداد ۱۹۲۷ ( 6 وفي 
الوسیقی کتاب عثمان الوصلی الوسبقار الشاعر 
التصوف ۱ بعداد ۱۹۷۸ ) ٤‏ وف الادب كتاب 
نصف العيش ( تحقیق ۱۹۹۵۹ ) » وله ديوان شعر 
غير مطبوع ۰ 

هنم بالتراث العربي وکتب فيه ابحاثا عديدة منها 
حث ف تطور الارقام العرية الشرقية والغربية 
نشرنه محلة الجمع العلمي العراقي ب ۷۵ وکان 
له صدی في التعريف بالارقام المريية الاصلية > 


۵ 


وبحث ف الوقاية الصحية عند العرب نشرنه مجلة 
الجمع العلمي العر بي بدمشق ‏ ۱۹۷۰ » و آخر في 
الوسیقی العباسية القي في مهرجان خمیس ترنان 
بتونس ‏ ۱۹۷۸ » وبحث في التصوف الاسلامي 
القی في اتحاد الادباء العراقيين # ۱۹۷۳ » وبحث 
في قیاسات النغم عند الفارابي القي في مهرجان 
الفارایی سغداد ‏ ۱۹۷۵ وغيرها من الابحاث + 

© بعكف الآن على وضع اکبر موسوعة في التراث 
الطبى عند العرب + 

© يعمل حاليا في تدريس آداب الطب وتاريخ الطب 
والصحة العامة في كلية الطب بالجامعة الستتصر رةه 


القدمة 


عندما درست الفلسفة الى جاب الطب : وف 
مرحله جامعبه واحدة : وجدت فها شاغلا شعلنی عما 
سواها » فقراً ت‌معظم کنبها وبقیت صلتی معها بعد ذلك 
من خلال قراءات قليلة بين حین وآخر . 

وجاءني صدیق مثقف في يوم من الايام فوجد 
الفلسفة ؟ 

قلت : ولم لا ؟ 

قال : علم ميت یضلل صاحبه !۰+ والا فما تقول 
في اوهام لا تفید الحضارة الانسانية بشي» ؛ حالما 
کحال السحر والتنجيم ؟ 


ومن أجل ان ارد على صاحب هذا الرأي واوضح 
له حقيقة الفلسفة واهميتها في التطور الفكري » وانها 
وان اصابها التقهقر والسبات فانها من المسكن ان تنبعث 
مجددا على ابدي العرب الدین سبق ان بعثوها من 
رقدتها الاولى » ورفعوها من الاتحطاط الذي اصابها 
حتی أصبحوا اساتذتها في لاله كله خلال قرو لت 

اقول : من أجل ذلك كله ؛ .ومن أجل الدعوة الى 
فلسفة عربية حديثة تواكب نهضة امتنا العربية وتساهم 
فى انطلاقتها الفكرية الثورية وضعت هذا الکتیب ٠‏ 

وقد توخيت ان اجعله باسلوب سهل واضح 
العبارة » واتجنب كل ما فيه تعقيد وغموض مما تضيق 
به كتب الفلسفة » جاعلا مهمتي تسهيل قراءة الفلسفة 
للشباب العربي المثقف وهي مسألة اكون مختلفا فشها 
مع القدماء الذين كانت غابتهم تعقید الفلسفة واحالتها 
بالرموز والالعاز لشکون امرا صعبا لا ستطیعه الا 
الخاصة من الناس » وحتی لا فهمها الا التمرسون ۰ 


۸ 


وقد جمعت الفلسفة الونانية والعربية في اضيق نطاق 
مع مرونة وتصرف مقبول » وتحنبت حشر المصادر 
والمراجع حشرا يخنق البحث ويطغى على افكاره ليتحقق 
الهدف المراد ٠‏ 


الدكتور عادل البكري 
كلية الطب الجامعة الستتصرية 


كاذا الفلسفة الآن ؟ 


عرفت الحكية ف بلاد الشرق مند قديم الزمان 
غير انها تكاملت بشكل فلسفة شاملة في بلاد اليونان 
ونضحت على بد عدد من كبار فلاسفتهم خلال متات 
من السنين7١؟‏ »> ثم اخدت بعد ذلك تتراجم ويخمد 
بربقها حتى لم بعد لها ذكر الا في بطون الكتب القديمة 
التى احتوتها اقبية مظلمة في لاد بيزنطة + وقد تهاً 
للعرب ان يطلعوا على هذه الكتب فترجموها الى لفتهم 
واعادوا دراسة ما جاء فيها على ضوء العتقدات 
الاسلامية ه وظهر لد هم عدد من الفلاسفة الدين سأهموا 
في خلق نهضة فكرية لم تلبث ان انتقلت الى اوربا » 
فهم الذين اوصلوا الفكر الفلسفي مدروسا ومشروحا 
الى العقل الاوربي ٠‏ 


۱ + 


وبلاد الشرق هي مهبط الوحي ومنیم الحكمة 
والهد الاول للتشریم » وفيها ظهرت الدعوة الى العقل 
على لسان الانساء والحکماء والشعراء » فلا غرو ان 
تبحد الفلسفة فيها ارضا خصبه لثنمو ونزدهر ۰ لقد 
حدث ذلك في الازمنة السابقة ويمكن له ان صدث 
الان » فالتاریخ يعيد نفسه ؛ لا سيما بعد ان تحول 
العالم الاوربي 3 الوقت الحاضسر الى عالم مادي 
میکاننکی استنفدت حضارته هدفها واخدت بالتوقف 
التدر يجي ٠‏ 


ان العرب وهم ف هضتهم الحاضرءة اجدر مسن 
غيرهم في ان تبعث الفلسفة على ابديهم مرة ثائية كما 
بعثت في المرة الاولى في العصر العباسي + انها نهضة 
فكرية حضارية تشمل الحياة كلها و تسیر بخطوات كبيرة 
يمكن لها ان تختصر الزمن فتأخذ بغداد مکانتها الاولى 
تي الفلسفة والعلوم والحضارة الانسانية وتقود الامة 
العربية في غدها الشرق كما فعلت في الماضى ٠‏ 


ولئن تبعث الفلسفة الان في بلادنا فهو امر طبيعي» 
وهذا هو أوانها + اذ يجب ان تواكب التطور الحضاري, 
الدي نعيضةه ونزامن التقدم الثقاف الدی شهده العربه 
بين شعوب العالم + 
تدل على نضوج عقلي لانها تدعو الى التفکیر في كل ما 
يتعلق بالحياة » فهي ( معرفة الحياة ) كما يقول الفيلسوف 
سقراط »> وهی ( الفضيلة الكاملة ) كما بقول ارسطو 4 
فهو بعلل ذلك بانها تعبر عن فعل نزيه حر يقوم به العقل, 
دون ان يرمي من وراله الى مصلحة نقفعية : ويقول : 
اذا كانت اللذة زائلة » والامحاد عابرة » والثروة مهددة 
بالضياع » والشهرة متوقفة على الاخرین ء فان الحكمة 
هى وحدها الفضيلة الباقية الكاملة التى ترتفی بالوجود 
اش ری( , ۳ 2 

ومن فوائد الفلسفة نشر روح العلم والتحري عن 


1۲ 


الحققة اينا كانت : والدعوة الى عدم التسليم بشيء 
ما الا بعد قناعة عقلبه فنتخلی عن العسات والاوهام 
والتاثر بالخرافات ٠‏ وکم كانت الفلسفة سببا في ابضاح 
حقائق علمية منذ القديم كالقول بكروية الارض الي 
برهن عليها الفلاسفة القدماء بأدلة نظرية كاختلاف منظر 
السماء باختلاف موقع الناظر اليها على الارض : فلو 
كانت الارض مسطحة ذا اختلف منظرها من مكان الى 
آخر ۰ وكذلك ظل الارض على سطح القمر في حالة 
خسوفه الجزئي فهو ظل مستدیر*"* ۰ 
وهکذا فحیثما حلت الفلسفة حل التفكير العلمي 
الصحیح عند الانسان ء وحل التخطط والنددر »4 لان 
الفوضی والحازفة وعدم النظر في عواقب الامور لیس 
من خصائص الشخص الفکرء وحلت الفضیله و الاخلاق» 
لان الدي مرف نفسه يعرف حقوقه وواجباته فلا 
يتجاوز على حقوق الاخرين او بقصر في واجبه ۰ 
1 


وحل الايثار والتعاون » لان الذي فهم حقيقة 
الاشياء لا يمكن ان يكون انانيا او جشعا أو اعتدائيا + 

وحل التواضع » لان الغرور ليس من صفات من 
يدعي الحكمة » هذا هو أصل القول بان الفلسفة علم 
المي وانها ترتقي بالانسان الى صفات الالوهية أي 
الصمات الفاضلة 6 و یو ضح ابو بكر الرازي ذلك في 
کتابه ( السيرة الفلسفية ) بقوله : 

انه لا كان الباري عز وجل هو العالم الذي لا 
يجهل » والعادل الذي لا بجور » وكان العلم والعدل 
و الرحمه من صفاته » وانه كان لنا بارا ومالکا وکنا له 
عبيدا مملوكين » وکان آحب العبيد الى مواليهم هو 
الذي بأخذ بسيرتهم ويحاول ان يعمل على اسلوبهم » 
كان اقرب عبيد الله اليه اعلمهم واعدلهم وارحهم* 
ومن اجل ذلك كانت الاخلاق التى تدعو البها الفلسفة 
اخلاقا المية ١ ٠‏ 

ولود ان اوضح ان الفضيلة التي تدعو لها الفلسفة 


ليست حرمانا ولا أيلاما و لاسا من الحياة او شقاءا ٠‏ 
وهي ليست رهبنه او تصوفا ٠‏ اذ ان السعادة هي هدف 
جمیم الفلاسفة وكل يسعى الیها بطريقته الخاصة + وما 
الدعوة الى الفضيلة سوى تخليص الانسان من الخوف 
والهم والتعاسة والقضاء على اسباب شقائه + 

وبذلك بتضح لنا ان الفلسفة سمو فكري واخلاقي 
ببتدىء باصلاح النفس وبنتهي بتطوير العلوم وتقدمها 
وابحاد حقالق ثابتة فیها ٠‏ وان کل اسان في سض 
لحظات حياته هو فيلسوف فهو يناقش قضایاه وبحاول 
الوصول الى حلول لها يطريقة ما ۰ 


١6 


ماهي الفلسفة وكيف نفهمها ؟ 


الفلسفة هى دراسة الوجود بواسطة العتقفل 
دراسة لا تعتمد على ايمان مسبق ٠‏ والكلمة من اصل 
پواني معناها حب الحكمة » والفيلسوف هو المحب 
للحكمة ٠‏ 

وقد عرف افلاطون الفلسفة بانها ( معرفة الحقيقة 
بصورة مطلقة ) » وعرنها ارسطو يانها ( علم نطسري 
بالمبادى والاسباب الاولى )2*0 ۰ وكان التحري عن 
الحقيقة في كل شىء هو الهدف الذي سعت اليه 
الفلسفة » غير انها اخذت بعدئذ معنى آخر بدل على 
الاکثار من دراسة العلوم و بتضح ذلك مما ذكره ابن 
سينا في كتاب النحاة : « قولك فلان كثير علمه معادل 
لقولك فيلسوف 206 » فهو هنا يعرف الفيلسوف اانه 
من كان كثير العلب © ء 


۱۹ 


ويجب ال نوضح هنا العلاقة بين الفلسفة والعلومء 
غان الفلسفة التى قلنا عنها أنها معرفة الحقيقة او التحرى 
عن الحقيقة لابد وانها ستتودي الى العلم ۰ اذ ان وصول 
الا سانق الى الحقيقة هو بحد ذاته علم » وان العلوم هي 
مجموعة حقائق ولذلك قيل ان الفلسفة هي محاولة 
الوصول الى العلم وليست العلم فسه » أي أنها ممهدة 
لكل علم ؛ بل هي كما يقال ( علم العلوم ) ٠‏ فاذا صارت 
القضانأ المختلف فيها حقيقة ثابتة فقد خرجت من نطاق 
الفلسفة ودخلت في نطاق العلم + وبهذه الطريقة اقصلت 
العلوم عن الفلسفة فاستقلت الفيزياء اولا في القرن 
السابع عشر ثم الریاضیات والفلك والطب" » وبرجم 
الفضل الى ( كانت ) في التمييز الواضح بين الفلسفة 
والعلم وبالشكل الذي همه عنهما في الوقت الحاضر ء 
وشول مورتس شلك Moritz Schlich‏ 
في كتابه ( مستقبل الفلسفة ) ان الفلسفة هي نشاط 
خكرىي انامه ولیست علما ٠‏ 


ومکن القول ان الفلسفة هي ( منهج عقلي لا 
محدود ) : 

فهي ( منهج ) لا نها لست علما له اصوله وقواعده» 

وهو ( عقلي ) لان العقل وسبلته دون سواه + 

وهو ( لا محدود ) لان البحث فيه شمل كل شيء 
ولا بحده شيء ۰ 
اقسام الفلسفة : 

تقسم مسائل الفلسفة الى ثلاثه اقسام : 

۱ مسالة الوحدة : آي وحدة الخالق وهو علة 
العلل ( العلة اصطلاح فلسفي بمعنی السبب ) » وهو 
القادر على كل شيء والخالق لكل شيء ٠وهذا‏ مابسمی 
علم ما بعد الطبيعة أو ما وراء المادة ( الميتافيزيقا ) ۰ 

۳ س مسألة الكثرة : أي مظاهر هذا العالم 
المتنوعة ويسمى الفلسفة الطبيعية ۰ 

۳ . مسألة المخلوقات ( واهمها الانسان ) : 
و شمل الطرق التي نتبعها العقل للوصول الى نتيجة 


۱۸ 


صحيحة ويسمى المنطق كما بهدف لترقية الاخلاق او 
فكرة الخير والحمال“ ۰ 
اداة الفیلسوف : 

من العلوم ان لكل صاحب مهنة اداة هي عدته في 
عمله : فالمهندس لديه الارقام والاشكال الهندسية 
یضعها بين يديه فيستخرج المساحات ویستنتج المجهول 
من المعلوم + ولديه المسطرة والفرجال وغيرهما من آلات 
القياس » فاذا شك في شيء ما رجع الى قوانینه الرياضية 
وآلانه الهندسية يستطلعها الرآي الصحيح الذي لا 

وكذلك الصيدلي له مواد كيمسائية ومفردات 
دوائية ومعاس ثانة تعامل معها »ولدهه الميزان والقایس 
والمكابل ستخدمها وهو مطمئن من صحة عمله » فاذا 
ساوره شك ما في شيء رجع اليها وعندها القول الفصل» 

وهكذا قل عن بقية المسن والاعمال » فمل 


18 


للفيلسوف اداة مثل هؤلاء يستخدمها في عمله ويرجع 
الجوان : كلا ! 
فهل لديه قوانين ثابتة او وسائل اخرى عملية 
أو ظریه:۱) بحعلها حكما ببنه وبين زميل له اذا ما 


اختلف معه في رأي ما ؟ 

ب كلا مع الاسف + 

اذن كيف بحل مشكلاته او بقرر ان امرا ما هو 
صواب وان غيره هو خطاً ؟ 

لا پوجد مثل هذا الحل » ولقد تبقی القضايا 
الفلسفية موضع خلاف وجدل أمدا طويلا » وهذا هو 
السبب في تعقيد الشکلات الفلسفية وكثرة التناقض بين 
الفلاسفة » فكل مفكر لا يبئى آراءه على ما وصل اليه 
من سبقه بل يبتدىء غالبا في بحث قضایاه من جدید 
يضم لها آراء وحلولا جديدة وهو غير مکترث بسا 


مع 


وضعه قبله من الفکرین ۰ وهذا هو من اسباب تخر 
الفلسفة وتراجعها كما سنذكره بعدگذ ۰ 

غير ان مع ذلك هناك ما يمكن ان يعتمد الفلاسنة 
عليه لتسهيل مهمة العقل في ظرته الى القضايا من زواياها 
المختلفة .وهو كما ذكرنا تسهيل مهمة ليس غير » منها 
التبصير 30682066 وهو ما يقول عنه اندرر 4 
كريسون : ( مردود جمیم الفضائل الى التبصر + اليس 
التبصر هو الذي بسعدنا لانه هو الذي صیرنا حکماء 
وهو الذي بنصحنا بالاعتدال )۲۱۱۲ + 

ومنها ابضا القباس وهو الوصول الى شيء عن 
طريق ثي» آخر ۰ والانسان مطبوع على استعمال 
القیاس منذ صغره : فالطفل بری اباه.وامه فشعرف 
ارتباطه بهما » فاذا رأى صبا مثله وتأمله قدر سقله ان 
له ابا واما مثله وان لم پرهما هو ولکن تقدبره كان 
قیاسا على تسه ٠‏ ويكون القباس نتيجة الترابط 


۳ 


مين حدود لافة ویکون على هيئات مختلفه ناتجة عن 
أختلاف تاليف الحدين الاولين مع الثالك في المقدمتين › 
ونذكر الاشكال التالية منها كنموذج لها : 
الشكل الاول : كل صالح هو كريم 
وكل عالم هو صالح 
اذن كل عالم هو كريم 
الشكل الثاني : لا صالح حسود 
وكل طماع حسود 
اذن لا طماع هو صالح 
الشكل الثالث : كل حكيم حر 
وکل حکیم انسان 
اذن بعض من الناس حر 
ومثل ذلك الاستقراء وهو الاستدلال على حكم 
كلى بحکم موجود في جزئيات له مثل قولنا : 


۳۲ 


(1) 


الانسان والحيوان والنبات مخلوقات ثامية ۰ 

والانسان والحبوان والنبات هي كل الاجسام 
الحية ء 

اذن كل جسم حي هو مخلوق نام ٠‏ 
مستقبل الفلسفة 

كانت الفلسفة حتى في أحسن عصورها مسرحا 
للتناقض والجدل بين المفكرين » ولا عجب في ذلك فان 
العقل البشري الذي هو أرقى آلة في الوجود لا بمکن 
ان نتوقف عن التفكير ضمن حد معين أو يسلم بقضية 
ما دون نقاشی او تمحيص ء لذلك مرت الفلسفة 
بازمات فكرية شديدة حتى في عصرها الذهبي عندما 


في هذا التناقض عدم وجود وحدات قياسية سکن 
الرجوع اليها للتمييز بين الصواب والخطأ كما ذكرنا » 
فكائت هذه الازمات تأخذ احيانا شكلا عاصفا دکاد 
" يقضبي على الفلسفة » كما أنها احد الاسباب التي 


رف 


أضعفت الفلسفة وجعلتها في حالة توقف وهمود » أضفه 
الى ذلك آن‌التقدم العلميكشف كثيرا من الحقائق العلمية 
التى كانت الفلسفة تقف حائرة ازاءها واظهر اخطاء* 
كانت تومن بها ايمانا تاما مثل القول بآن الارض تقع 
ف مركز الکون*۱) + 

غير ان السبب الاكبر في توقف الفلسفة ومنعم 
تقدمها هو الاسلوب المعقد والغامض الذي كان بلجا 
اليه الفلاسفة في كتبهم فيخنقون الفلسفة في مصطلحات. 
غامضة وعبارات مضللة جعلت الكثير من المثقفين. 
بعزفون عن قراءة كتبها ويتحاشو نها فهي لاتعني لديم 
اكثر من كلام لاطائل تحته » واذا تهباً لبعضهم ان يقرا 
الفلسفة فالجهد الاكبر يبذله لحل معمیاتها وتفسير 
عباراتها بينما يبذل الجهد القليل للموضوع تفسه(*۱) + 

و برجم سبب هذه اللغة العقدة الى عاملين احدهما 
ضعف الترجمات الاولى من اليونانية والسربانية الى 
العربية والتي كانت تتم على ابدي نقلة من غير العربه 
وتتم على مراحل فتترجم من اليونانية الى السربانية 
۳ 


والعامل الآخر هو ان هذا الاسلوب في أغلب الاحيان 
امر مقصود من قبل المشتغلين بالفلسفة وغايتهم مسن 
ذلك ان لا بصل الى هذا العلم كل احد فيبتذل بين 
الناس » بل يجب ان يبقى منحصرا بيد طبقة من الناس 
كعلم المي متمیز(*۱) ۰ ولولا ذلك لكان للفلسفة شأن 
آخر عندنا وهو ما سکن ندار که في عصر نا الحاضر 4 
فیعاد النظر في كتب الفلسفة و ظریاتها وتحدد اصولها 
کعلم حديث ٠‏ 
ورب سائل سسال : مادا شی للفلسفة بعك ان 
انفصلت عنها العلوم المختلفة 6 وبعك ان تطورت 
النظريات العلمية وتوضحت الحقائق التى كانت مجهولة 
واصبحت الكلمة الاخيرة للالکترون والذرة 
والتكنولوجيا ؟ 
اقول : بقى لها الشيء الكثير » فليس كل شيء هو 
مادة والكترون » ولیس ما سس حياة الانسان على هذه 


۲۵ 


الارض هو التكنولوجيا وحدها بل هناك العواطف 
والغرائز الانسائية » هناك الحب والكراهية والغضب 
والحسد ؛ والمودة بين الاصدقاء والاقارب » وهناك 
المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية فكلها 
تلعب دورا كبيرا في حياته وسعادته او شقائه ٠‏ 

كما لا تزال هناك مسائل لم توضع حلول مقنعة 
لها » او انها لم يبت بها بصورة نهائية بعد : الحياة 
وكيف وجدت على الارض الانسان ومستقبل الانسانية. 
الاخلاق وتاثيرها عندما يضعف الوازع الديني او 
القانو ني » الذاهب الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك» 
فضلا عن أن لكل علم فلسفته فهو له اصوله وتآشیره 
وتنامجه على الحضارة الانسانية ٠‏ ولذلك يمكننا القول 
ان للفلسفة شأنا كبيرا في كل مكان وزمان وهذا ما 
دعو الى اعارتها الاهميةالتي تستحقها لتتناول المواضيع 

تهم الانسان الحالي ۰ 


الفلسفة اليو نانية 


للفکر الفلسفى الیونانی اهمية كبيرة في تطور 
"اشکر العالي منذ القديم » وقد مرت الفلسفة اليو ثانية 
منذ ظهورها ثلاثة ادوار(۱۳) : 

١‏ دور النشوء : ودا ببداية تشوء العلم 
الطبيعي وينتمي ظهور سقراط حيث يتوجه الفكر الى 
مسال المعرفة والاخلاق + 

۲ دور التضوج : وهو الدور الذي بلحت فيه 
.الفلسفة اليونائية اوج کمالها ٠‏ وظهر في هذه الفترة 
افلاطون وارسطو » فتاخذ آراژهما المكانة الاولى بين 
'الفلاسفة الذين ظهروا بعدهما ٠‏ 

۳ ب دور الذبول : وفيه لا تقدم الفلسفة شیئا 
.جديدا ذا اهمية بل تجدد فيه المذاهب القديمة مع الميل 
:الى التصوف والعناية بالعلوم الواقعية ٠‏ 

۳۷ 


وقد تلهر في هذه الادوار بعض الافكار الجدلية 
ومن ابرزها السوفسطائية التي تکونت وظهرت في الدور 
الاول وكان مركزها اثينا » وهي تعتمد على المغالطة في 
القول ‏ والفاخرة تآسد احد الآراء ثم تأيبد نقيضه على 
السواء بالاعتماد على الحجج الخلابة والالفاظ المؤثرة» 
وبذلك لم يكن هم السوفسطائيين البحث عن الحقيقة » 
ولكنهم لمون بعلوم مختلعة مختلفة تساعدهم على استنباط 
الحجج والمغالطات والتظاهر بالعلم » فضلا عن انهم كانوا 
بتجرون بالعرفة فيتنقلون بين المدن بطلبون الشبابه 
الاثرباء لالقاء علومهم وآرائهى عليهم مقابل اجور وفيرةه 
وقد تصدى سقراط لهؤلاء فحار هم هو وتلامیده وتغلب. 
عليهم . 

وظهر ف هذه الادوار الثلاثة عدد من الفلاسفة. 
الذين نشآوا خلال حقبة طويلة من الزمن » نذكر نذة 
عن بعضهم حسب تاريخ ظهورهم منذ الدور الاول : 


۳۸ 


«طاليس : ۱ 
وهو من اقدم الحكماء الیونان ٠‏ وقد اهتم بالعلم 
.ومارس الهندسة وبرهن على ان الزوايا المرسومة في 
نصف الدائرة قائمة كما تنب بكسوف الشمس الكلي 
الذي وقع في ۲۸ ابار هه قبل المبلاد + وعندما جاء 
الى مصر دل اسائذته المصريين على طريقة لقياس ارتفاع 
الاهرام وكانوا قد تعبوا في البحث عنه فنبههم الى انه 
فى الوقت الذي یکون فيه ظل الثيء مساويا لمقداره 
الحقيقي يقاس ظل الهرم فیکون ارتفاعه بمقدار طول 
خلله + 
هرقلیطس 
من اسرة عربقة » زهد في الحاه وعکف على ممارسة 
الفلسفة الا انه ظل في تفكيره ارستقراطیا » فکان سنقر 
العامة ومعتقدانها الدشة » وبزدری العلم الجز في الذي 
لا شثتف العقل ٠‏ ونقوم فلسفته على قوله ان الاشياء 
تي تغير متصل » ويقول : ( انت لا تنزل النهر الواحد 
۳۹ 


مرتین » فان مياها جديدة نجري من حولك ابدا )2180 
أي أن الحماة متحددة کمیاه النهر ٠‏ 
سقراط 

من اكبر اعلام الفلسفة اليونانية » وله اهمية: 
خطيرة في الفكر الانسائي على مر العصور وحتی الوقت. 
الحاضر ۰ وقد کتب عله الكثيرون من الفلاسفة. 
والمؤرخين والادباء حتى اوصلوه الى مرتبة النبوة. 
وكتبوا عن مأساة موته فشبهوه بموت المسيح ٠‏ وكان. 
المورخون والفلاسفة الاسلاميون بجلونه ویمجدونه. 
ويلقبونه بالامام سقراط وشهيد الحق(۲ ۰ وقد ال. 
سقراط هذه المكانة عن جدارة لواقفه المشرفة في محاربة 
الرذيلة ونشر الاخلاق الفاضلة » وانتقاده للوثنية المتمثلة. 
با لهة اثينا » واتجاهه الى التوحيد والى وجود عقل. 
الهى مدير(" 5 

ولد هذا الفيلسوف بمدينة اثينا سنة 4۷۰ قبل. 
الميلاد » واشتد به الیل للحكمة في سن مبكرة فاخذ. 


۳ 


بنذي عقله ومذب تفسه + وقد افاد من مناهج 
السوفسطائيين غير انه لم بأخذ بشك و كهم وظر في 
الطبيعيات والرياضيات ولم يطل النظر فيهما لبعدهما عن 
العمل ولتناقض الطبيعيين فيما بينهم + وافتنم بن العلم 
هو العلم بالنفس لاجل تقوبمها » وجعل شعاره : (اعرف 
نفسك بنفسك ) + وكان غالب مزاجه الحاد وشسو 
على جسمه ليروضه على طاعة العقل ٠‏ وعندما رأى ما 
كان شيره السوفسطائيون من مسائل ادبية واجتماعية 


عليه رغم دمامة خلقته » معحبين بحدثه البسيط البليغ 
معا وبقوة حجته وشدة مراسه في الجدل(۲) , 

ولم يكن سقراط مدرسة بمعنى الكلمة بل كان 
يجتمع بالناس اينما اتفق فیجادل وبخطب » وكان يوثر 
التحدث الى الشباب ليصلح ما افسده السوفسطائيون 
من آمرهم ويبصرهم بالحق والخير + فكثر طلابه 
ومريدوه من اثينا وخارجها ٠‏ 


۳ 


اما فلسفته فتعتمد على استخراج الحقيقة مسن 
خصومه بالاسئلة التي بوجهها اليهم وهو ما يسمى 
بتوليد الافكار من نفوسهم ٠‏ وكان معظم فلس فته 
يدور حول الاخلاق باعتبارها اكثر ما هم الانسان ء 
وان الانسان هو روح وعقل وان العقل سيطر على 
الحس و يديره ۰ 


لم ترق افکار سقراط لبعض الخطباء والشعراء 
الائینیین سیما وانه كان پسفه آراءهي علنا في محاورانه 
هم ۰ فتقدم ثلائه منهم بعريضة امام القضاء بدعون فيها 
( انه بنکر آلهة المدينة وقول بغيرهم واه فسسد 
الشباب ) » و بطلبون الاعدام عقابا له » فتشکلت محكمة 
لانظر في الدعوی وکانت موّلفة من محلفین اختیروا 
بالقرعة ممن كانت سنهم تزيد على الثلاثين + واحضر 
سقراط امأمهم » فاخذ برد اولا على الشعراء الهزليين 
وینکر أنه اشتغل بالعلوم الطبيعية او انه تعرض للالهة 
بسوء + ثم اخذ مزا من الدعوى وبدحض التهمة دحضا 


۷۳۹ 


قاطعا ويقول : ان ارادة الهيةاوحت اليه ان بعظ الناس 
و بحثهم على الصلاح » وانه ادا خرج من المحكمة برا 
فسوف لن غير من سيرته شيئا » كما انه لا يربد ان 
يستعطف المحكمة او يطلب منها الرحمة في الحعكم 
عليه ٠‏ 

عند ذلك قررت الغالبية ان سقراط مذنب وحكموا 
عليه بالاعدام » فكان تلاميذه بزورونه ف السجن قبل 
تنفيذ الحكم وكثيرا ما كانوا شقضون معه النهار باكمله 
في محاورات ادبية وفكرية ٠‏ وقد هيؤا له اسباب 
افرار من السجن ولكنه ابی ان هرب فیخرج على 
قوانين بلاده » والقوانین كما بقول سياج الدولة ٠‏ وفي 
موعد تنفيذ الحكم احضروا له السم في كأس فشربه 
بثبات حتى النهابة وكان تلامیذه پېکون من حوله حتى 
سری السم في جسمه ومات + 
افلاطون : 

تلمیذ سقراط وآحد الذين ارسوا قواعد الفلسفة 

عن 


في اليونان ٠‏ كانت ولادته في أثينا سنة ۲۷ قبل الميلاد 
في اسرة عريقة في السياسة » وتثقف كأحسن ما يتثقفه 
ابناء طبقته » وقرأ لشعراء اليونان وعلى الاخص 
هوميروس » ونظم الشعر التمثيلي » ثم اقبل على العلوم 
يغترف منها واظهر ميلا خاصا للرياضيات ٠‏ وف سن 
العشرین تعرف على سقراط وتتلمذ عليه ٠‏ وقد اعجب 
افلاطون باستاذه سقراط فلزمه ٠‏ وعندما حكم على 
سقراط بالموت حزن عليه كثيرا واضطر الى مغادرة اثينا 
فقصد بعض البلاد ومنها مصر ٠‏ وق سنة ۳۸۷ ق + م 
رجع الى اثينا وانشآ مدرسة في بناء يطل على بسستان 
سمی بستان اکادموس 6 فسمیت المدرسة لذلكه 
بالاكاديمية + وظل يعلم فيها حوالي اربعين سنة » وكان 
التعليم يتناول جميع فروع المعرفة كالرياضيات والفلك 
والطب والاخلاق والسياسة والجغرافيا والتاريخ وغيرهاء 
فكانت المدرسة جامعة اشتملت على علوم الیو نان وتراثه 
العقلى. ٠‏ 


۳ 


وقد توق افلاطون وهو في الثمانين من عمره بعدان 
ترك عددا من الولفات تتضمن محاورات كان ثبت فیها 
آراءه وبعض اراء استاذه سقراط ٠‏ ومن موافاته المهمة 
الكتاب المسمى ( جمهورية افلاطون ) ویتضمن آراءه في 
السياسة » وسکن تلخیصها باقامة حكومة الفلاسفة 
لتنولى هي ادارة الدن المثلى نظرا لا بتمتم به الفیلسوف 
بن المكمة والكمال والاخلاق » على أن يرب بسا 
الشعب تربية رياضية عسكرية علمية صارمة ليخلق 
منه المجتمع المثالي لتلك المدينة » وهو مجتمع الحاربین» 
وتكون المرأة مع الرجل على قدم المساواة في التعليم » 
وتشاركه في حروبه » ويكون المسكن والطعام مشاعا 
ینم ۰ 
ارسطو طاليس 

اشهر تلامیذ افلاطون » وأحد نوایغ الفكسر 
الانساني » وکان استاذه افلاطون سمیه ( العقل ) 
لذكائه الخارق ٠‏ ولد في مدينة اسطاغیرا الواقعة على 


o 


بحر ابحه سنة ۳۸۵ ق ۰ م من عائله اشتهرت بالطب + 
ولا بلغ الثامنة عشرة من عمره قدم الى آثينا ليستكمل 
علو مه فدخل الاکادمية وما ليث ان امتاز بين زملائه 
فآفامه استاذه افلاطون معلما للخطابة ۰ ولزم ارسطو 
الاكادسية عشرین سنة حتی وفاة افلاطون فعادر اثينا 
الى اسيا الصفری وقضی فیها مدة ٠‏ ثم استدعاه الملك 
القدونی فیلیبوس لیعهد اليه بتعلیم ابنه الاسکندر 
البالغ الثالثة عشرة من العمر ٠‏ فاستمر في تعلیمه اربع 
منوات متصلة حتی اذا ما بلغ الاسکندر السابعه عشرة 
اشترك في الحروب وذاق لذة النصر فتباعدت الصلة 
بينهما ٠‏ ولا ناهز الاسکندر العشرین من عمره نودي به 
ملكا بعد قتل ابيه فتوفر على توطید ملکه وتوسسيع 
سلطانه » عندئذ عاد ارسطو الى اثينا » و ان ذلك عام 
۵ ق ۰ م فأسس مدرسة في ملعب رياضي يدعسى 
لوقيون فعرفت الدرسة بهذا الاسم » وكان من عادته 
ان. نتمشي مع تلامذته في ممشئ الى جانب. ا ملعب ويلقي 
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ين" 


دروسة عليهم وهم سرون من حو له فلقب لذلك هو 
واتباعه بالشائین ٠‏ وکانت دروسه الصباحية مخصصة 
للفلسفة » والمسائية للخطابة ٠‏ غير ان الامور لم تجر 
كما اراد فقد مات الاسکندر بالحمى سنه ۲۲۳ ق + م 
واضطربت الاحوال السياسية في البلاد ففادر ارسطو 
اثينا الى جزيرة اوبا وكان مصابا بمرض في معدته » 
فمات هناك في السنة التالية وهو فى الثالثة والستین من 
عمره(۲۳) ۰ 
لقد عرف عن ارسطو نقده الشدید لآراء استاذه 
افلاعلون وكان ول : احب افلاطون ولکن احب الحق 
اکثر منه ٠‏ وقد انفرد عنه في اسلوبه » واعتمد في فلسفته 
على المشاهدة والحس » وقال ان المادة لیست جوهر 
الثیء ولا امتداده ولا عرضه وائما هی مدا تر كيب 
الاشياء ومنتهی تغييراتها ویلزم لها اصل ثان تقوم به 
بسمی الصورة ٠‏ وقال ان الال ليس سیب السعادة لانه 
لا يكون افعا الا لمن اتفقه وتوسم به » وانه يكون 
شقاء! للمرء اذا اکتنزه وخاف عليه ء 
¥ 


آقلیدس ومدرسته 

عرف اقليدس بانه من اصحاب سقراط ولكنه لم 
شتهر شهرة افلاطون ؛ لذلك سمي هو واقرانه بصغار 
السقراطيين ٠‏ وقد اسس بعد موت سقراط مدرسة في 
وطنه ميغاري اشتهرت بالجدل + وكان مذهبه مزيجا من 
الايلية ( نسبة الى المذهب الايلي الذي اسسه بارمنیدس 
ف مدينة ايليا بایطالیا » والذي يقول بان العالم موجود 
واحد وذو طبيعة واحدة ) » ومن السقراطية مع شيء 
من السفسطة + 

وعندما مات اقلیدس خلفه اویولیدس » وکا 
خصما عنیدا لارسطو فقد وضع حججا قصد بها معارضة 
النطق الارسطوطالي الذي يقضى بان المسألة الواحدة 
لا تحتمل الایجاب والسلب في آنْ واحد فمن ذلك : اذا 
قلت انك تکذب وکنت صادقا في قولك هذا فانت كاذب 
وصادق في آن واحد » ومنها : اذا تقدم صديقك اليك 
وقد وضع على وجهه قناعا فانك لا تعرفه » اذن فأنت 
تعرف صديقك هذا و لاتعرفه في آن واحد(۳۳) + 
۳۸ 


وفي قضية اخری يسال : كم پلزم من حبات القمح 
ليتكون منها كومة ؟ فالحبة الواحدة ليست كومة ولا 
الحبتان ولا الثلاث فمتى يصح ان يقال انها صارت 
كومة ؟ مع العلم بآنه مهما يكن العدد المطلوب فانه 
تکتمل بزبادة حبة واحدة هى الحبة الاخيرة ٠‏ فمل 
ان نقصت تلك الحبة لم تعد الكومة كومة ؟ 

ان في مثل هذا السؤال مغالطة فلسفية فهو عتبر 
العدد لا قيمة له ولا شکل شيئًا ما + ولاوبوليدس غير 
ذلك من هذه السائل ۰ 
أبيقور 

فيلسوف من اسرة اثينية ولد في ساموس سنة 
۱ ق ءم + ولا بلغ الثامنة عشرة جاء الى اثينا ولم نطل 
اقامته فیها فرحل الى اسيا الصغرى وعلم في بعض مدنهاء 
ثم عاد الى اثينا وافتتح فيها مدرسة سنه 7٠6‏ ق ٠م‏ 
في حديقة سميت باسمه » واخذ بعلم ( حياة اللذة 
السهلة ) فجمع حوله عددا كبيرا من التلاميذ رجالا 


۳۹ 


ونساء التفوا حوله واعجيوا به وكرموه بعد موته الى 
درجة التقديس + وكان محبا لهم بارا بهم فانتشسرت 
تعاليمه في كثير من البلاد + 


وقد اهتم اییقور بالفلسفة الاخلاقية التي اساسها 
اللذة التي لا يعقبها الم » وعرف الفلسفة بانها ( فن 
اسعاد الذات بلمتعة العقلية و لکنه اسیء فهمه مدد 
فقيل انه يدعو الى اللذة والتمتم بملاذ الحياة وهو ما 
ناقض مذهبه»فهو قول :_ ان سعادة الانسان لا تکون 
بالاكثار من الملاذ بل ان يجيا الانسان حياة متزنه خالية 
من الالم » وان تکون الفضيلة هي المثودية لها لان الخير 
الطلق هو اللذة ۰ ويقول ان من الاشیاء التي تزعج 
الانسان الغوف من الوت والالم » فالوت بلقي الرعب 
في قلوب الناس لانه مصير مجهول مفعم بالوعید » وهذا 
الخوف لا مبرر له لانه طالا كان الانسان على قد 
الحباة فالوت غير موجود » فاذا وجد فیکون الانسان 
قد صار ق اللاوجود فلا شعر به ولا بخاف منه ۰ 


۶ + 


اما الالم فهو انواع » فهناك آلام لا يمكن 
تحاشيها ولكن بمكن التعلب عليها اذا ما اخذ الانسان 
بتدکر فترات السعادة التي مرت به فیعارض الالم الحاضر 
بذکربات الفرح والسرور السابقة » ولیکن في عمله ان 
الألم اذا كان حادا فانه سريع الزوال » واذا كان بطی- 
الزوال فائه غير قاس .ويمكن تحمله ٠‏ اما آلام الروح 
فانها آفسی واشد : ذلك لانها لا تقتصر على الحاضر 
بل تمتد الى الماضى والمستقبل بيد ان اللذة الروحية هی 
أسمى اللذات للسبب قسه » وان الحكيم هو الذي 
بحث عنها وستكين. الى السعادة فى ظلها(* )۲‏ 
زيدون والذهب الرواقي : 
ولد زينون سنه 5م" ق۰م من أب تاجر قبرصي‌کان 
يختلف الى اثبنا وبحمل منها كتب السقراطيين فیقرآها 
ابنه حتى سنحت له الفرصة للقدوم الى اثينا حوالي 
سنة ۳۱۲ ق ۰ م بعد أن اشتغل هو ايضا بالتجارة » 
فاستمع الى عدد من الفلاسفة فيها ثم افتتح بعدشذ 
مدرسة في رواق كان سابقا محل اجتماع للشعراء فدعي 
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هو واصحابه بالرواقیین الذين تجدد مذهبهم في العصر 
الروماني وبرز فيه فلاسفة مشهورون مشل ابقتاتوس 
Epietete‏ الذي وصلتنا آراژه عن طريق کتبه ٠‏ 
والمذهب الرواقي بقیم الاخلاق على الواجب 
وبذلك يتعارض مع مذهب اییقور الذي شيم الاخلاق 
على اللذة ۰ ويؤكد ان على الانسان ان يطلب الحياة 
المنسجمة مع طبيعته » اذ أن الطبيعة تتحه نحو السعادةه 
ولا يقر هذا المذهب الرغبة في الحصول على ما لا 
یخضم لارادة الانسان كالثروة والجمال والشهرة فهذه 
الاشیاء اذا استوى عند الشخص وجودها وعدم وجودها 
فائه سوف لا شعر بضيق او حزن عند فقدها لانها 
ليست من صنع بده » اما اذا كانت هذه الاشياء ( التي 
لا تخضع لارادنه ) هي كل شيء في حيائه فانه سيقع في 
الالم الحض عند زوالها ٠‏ ولذلك يجب ان لا نعتسر 
خيرا او شرا الا ما هو خاضسم لارادتنا كالعواطف 
والرغبات والاراء » وان تعود النظر الى الاشياء بهذا 


a 


المنظار في رأي الرواشین هو الحكمة بعینها وهو مصدر 
الفضيلة والسعادة 4 


يقول الروافي : انهم بلقون بريتك الى الارض ٠‏ 
انهم سرقون نبيذك » قل لنفسك : ائه بهذا الشمن 
تشتري السلام الداخلي وتشتري النجاة من الاضطراب» 

انك تدعو عبدك فلا يجيبك » قدر انه لم يسمعك ! 

انك تحب اناء جميلا » قل لنفسك انه ليس الا اثاء» 
فاذا كسر فلا يعتريك الاضطراب عليه + 

ليس هذا التصرف عند الرواقى هو الزهد في الحياة 
او الدعوة الى الترهب او التصوف » نهو بحیا كما يحبا 
الجتمع وبعيش وسط المجتمع ؛ والحباة عنده مفضلة 
على الوت » والصحة مفضلة على الرض » والثروة 
مفضلة على الفقر » واذا خير الرواقي بين حباتین لا تزبد 
احداهما على الاخری الا امتلاك قدر او وعاء تافه القبمة 
غانه لا بتردد في أختيار الحياة التي تزيد قدرا او وعاء” ۰ 

ان الرواقي يتعهد بالعناية حديقته الداخلية » اعني 


3 


سه وهو ينعم بما تتيحه له الحياة من اشياء ».يتنم 
بها ولا بحزن لفقدها » فحاله مثل حال المسافر الذي 
ينزل في فندق فیستمتم بما في الفندق من اثاث وطعام, 
ووسائل متعة ولكنه لا بتآثر به » وهو مستعد في کل. 
لحظة للرحيل عنه بدون أن بأسف على ثركه او برغب في. 
البقاء فيه » وبدون ان نسيل عبرانه لفادرته(۳) ۰ 
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الفلسفة العربية 


ظهرت الفلسفة العربية كحركة فكرية بارزة في 
حوالي منتصف القرن الثاني الهجري لتتكامل وتستمر 
قرونا طوبلة بعدگذ ٠‏ وقبل ان نبحث في هذه الفلسفة 
علينا ان تتناول نقطة اثارها عض الباحشین تتعلق 
لقد نهج كثير من المستشرقين وبعض الباحثين من 
العرب الى تسميتها بالفلدفة الاسلامية لان معظم 
الشتغلین بها هم مسلمون من غير العرب » بينما يميل 
آخرون الى نسميتها بالفلسفة العربية لانها تمثل الفكر 
العربی المتطور انذاك ولانها کتبت باللغة العربية وهی 
لغة الثقافة والحضارة في ذلك الوقت ٠‏ ولايد هنا ان 
:وضح أن نسمية الفلسفة الاسلامية بروج لها الاورسون 
26 


الذين يتكرون ان تكون للعرب فلسفة وثقافة متميزة. 
وشولون ان هذه الفلسفة هي من صنع شعوب كثيرة. 

هی الشعوب الاسلامية ٠‏ وذلك منبحث من حقد. 
استعماري تعسفي ضد العرب » فقد حاو لوا تقسسیم. 
الناس الى ساميين واآرین » وقالوا ان الساميين ومنهم 
العرب هم اقل مستوى في العقل والتفكير من الجنس 
الاري الذي بتحدر منه الأوربيون + 


وکان الکونت جوبينو هو اول من اثار هذا 
التمييز العرقي ۰ وجاء بعده رینان الفرنسي ليؤكد ذلك. 
ویقول ان الجنس السامي اذا قورن بالجنس الاوربي 
بر ادلى تركيا للطبيمة الانساية وان ريد الذي 
يعتنقونه بتمشى مع فطرتهم الساذجة ٠‏ ویقول في موضع, 
آخر : ( ليس العرق السامي هو ما ينبغي لنا ان نطالبه 
بدروس في الفلسفة ول تكن الفلسفة لدى الساميين, 
غير استعارة خارجية صرفة خالية من كبير خصب وغير 
اقتداء بالفلسفة اليو انية )۲۳ , 


ال 


وقال جونيه ان العقلية الدينية عند الساميين لا 
تتفق والتفكير الحر » ولا پوجد اكثر منها تعارضا مع 
الفلسفة الاغريقية الار ية" + 

وقال اوليري ان العقل العربي عقل يكلف بالادیات 
ولهذا فهو غير معد بالطبيعة للنظر الفلسفي الذي یسمو 
على الادبات(۳) + 

اما فندلبند الا مانى وهو استاذ الفلسفة في جامعة 
ستراسبورغ فانه لا يكتفي بنظرية السامبین وال ربین 
بل بنتقص من الامم الشرقية كلها فيقول ان للامم الشرقية 
علوما ولكن بقدر ما يسمح به قصور العقل الشرقي 
( كذا ) فانه بعوزه النشاط العقلي الذي يحمل على 
الانتکار 20 , 

وقد ائت علماء السولوحيا خطاً هذه النظربات 
العنصرية فلا فرق في تركيب انسان وانسان » في الوقت 
الذي كانت فيه هذه النظربات موجهة ضد العرب دون 


4¥ 


اليهود الذين هم ايضا ساميون مثلهم ولكنهم يستثنون 
مما نتهم به العرب من تهم باطلة وهو تناقض واضح ٠‏ 
وقد ادرك الباحث دو کات Dugat‏ نناقضا آخر 
وقع فيه رينان الذي سبق ذكره فقد عثر على نص له 
شت فيه ان المسلمين عارضوا ارسطو وكونوا فلسفة 
تختلف عما كان يدرس ف المدرسة المشائية اليونانية أي 
انهم لم بكو نوا في افكارهم عالة على الیو نانيين ء 

3 دسب چم نظر ات لنش قان الدين اظهر و | عداءهم 
للعرب مع آراء الشعوبية التى كان هدنها الاول الحط 
من العرب والنيل من قدراتهم الشکر 4 والحضارية وانكار 
وجود فلسفة عندهم + ومن هنا كان الاتحاه لدی هو لاء 
وهؤلاء الى تسمية الفلسفة العربية بالفلسفة الاسلامية 
وثقافتهم ولغتهم وحياتهم اليومية رغم انهم من اصول 
EN‏ 


تركية وفارسية ولذلك كان انتاجهم الفكري عربييا 
خالصا » وان محاولة ارجاعهم الى اصولهم العرقية معناه 
الاخذ بنظرية عنصربه بعيضة ثبت بطلانها وهي نظرية 
الدم النقى التي عفا عليها الزمن ۰ فضلا عن ان اول من 
اشتغل في هذه الفلسفة وفتح ابوابها للاخرين وسهل 
سبلها لهم هو فیلسوف عربي من صميم العرب ومن ابناء 
ملو که هو ( الكندي ) + 

ان نسمية هذه الفلسفة بالفلسفة الاسلامية بحقق 
للشعوبية ولن سير على نهجها اغراضا كثيرة اولها 
الانتفاص من العرب فيقولون ان العرب لا قدرة لهم 
على انتاج فلسفة فهي فلسفة اتتجها فلاسفة مسلمون من 
غير العرب وهي فلسفة اسلامية لا عربية ۰ 


باتهامها بانها فلسفة دنه ضيقة الافق وهی دون الفلسفة 
اليونائية بكثير » فهو اتهام لها من طرف خفي بانها 
( اسلامية ) تبحث في قضابا دينية کصفات الخالق 


۹۹ 


والقضاء والقدر وغير ذلك مما لا ,يعني شيا بالنسبة 
للفكر الفلسفي الانساني » وهو اتهام لها بالتزمت 
والتعصب وعدم الافتاح على الفكر الفلسفي الشامل» 
واخيرا فليس ف هذه التسمية ما يدل على حب 
الاوربيين والشعوبية للاسلام بل ان العكس هو 
الصحيح : فان الطعن بالعرب والفخر بسذاجة فکرهم 
الديني » والطعن بهذه الفلسفة واتهامها بالتعصب الديني 
والضحالة ثم تسمیتها بعد ذلك بالفلسفة الاسلامية هو 
طعن بالاسلام قسه وهو أمر بتعمده کثیر من الباحثین 
الاجانب » بل ان بعضهم کالدکتور رابویرت لا بطلق 
على هذه الفلسفة الا اسم ( الفلسفة الدينية ) ویقول ان 
الممكرين الذين استمدوا آراءهم من الفلسفة اليو نائية 
(ويقصد الفلاسفة العرب) رأوا ان يوفقوا بين معتقداتهم 
الفلسفية والقضايا الدينية المحضة فكانت النتيجة فلسفة 
دشة لا هي قلسفة محضة ولا هي دين خالص2©"'2 + 
والعجيب ثي الامر ان ينساق بعض الباحثين العرب 


وراء هؤلاء المستشرقين في هذه التسمية بل ان قسما 
منهم بهاجم هذه الفلسفة كما فعل الدكتور علي سامي 
النشار الذي وصف تحليل ربنان السابق حول السامية 
والارية بانه تحليل ممتاز » فضلا عن ان تهجمه على 
الفلسفة الاسلامية واقراره بانها بونانية نانج في الحقيقة 
عن محاولة الفصل بين الفلاسفة الاسلاميين المثاليين الذین 
فكروا في روح يوئانية وارضية اسلامية لهذا لم يبتكروا 
ولم سدعوا شا ( حسب رآي النشار )۳۱ ٠‏ وبعد ان 
بخلم عن اعظم الفلاسفة العرب ( كالكندي والفارابي 
وابن سينا وابن رشد ) صفة الفلسفه وبجعلهم مجرد 
شراح للفلسفة اليونانية يدعي ان منهجه علمي » وکل 
من عتبر هو لاء فلاسفة فقد انتعد عن البحث العلمی ۰۱+ 
وان الذين حاولوا التوفیق بين الفلسفة اليونانية 
والاسلام اصطنعوا من اجل ذلك كل وسيلة ممکن 2 
وبدت المحاولة مشوهة وناقصة وتسمى هذه المحاولة 
بالفلسفة الاسلامية2"9٠ورفهم‏ منهذا اننسمية (الفلسفة 


۱ 


والاتجاه الى تسمية هذه الفلسفة بالفلسخة 
الاسلامية له بواعث كثيرة منها ما ذكرناه كالشعوبية 
" وكراهية العرب والنظرة الاوربية الحاقدة على العرب » 
ومنها التبعية الغرسة وعدم استیعاب النظرة القومية » 
ومنها ايضا الخلط العلمي وعدم الدقة في بناء الرآي كقول 
الدكتور محمد علي ابو ريان في كتابه ( تاريخ الفكر 
الفلسفي في الاسلام ) وهو كما يقول ( ان الرأي القائل 
بانها فلسفه عربية لا ثبت امام النقد العلمي الدقيق » 
فعلى الرغم من ان العرب هم الرواد الاوائل للثقافة 
الاسلامية الا ان اطراد تقدمها وسعة انتشارها لم بتحقق 
الا بفضل مساهمة الشعوب الاسلامية غير الناطقة 
بالعربية من فرس وخراسانيين ومصريين واتراك » وقد 
كتب بعضهم بالعريية او بلغاتهم الاصلية » هذا بالاضافة 
الى مجهودات افراد من المسيحيين واليهود ممن اظلتهم 
الحضارة الاسلامية في عهدها الزاهر )250 ٠‏ 


oY 


هذا رأي الدكتور ابو ران وهو يحتوي على 
تناقضات عد بده ذهو شول ان العرب هم الرواد الا وائل 
للثقافة الاسلامية ومع ذلك ,يجب ان لا تسمى هذه 
الثقافة باسمهم + ثم انه بجعل المصريين من ( الشعوب 
الاسلامية غير الناطقة بالعريبة ) وهو قول في منتسی 
الغرابة ۾ ثم يأتي برآي اكثر نناقضا وهو ان من اسباب 
الدعوة الى نسمية هذه الفلسفة بالفلسفة الاسلامية هو 
وهي ححة تقام صده و لبس عه لذن هو لاء الفلاسسمة 
ولكن تربطهم بالعروبة روابط كثيرة : فلختهم عربية 
ولذلك فالاحرى ان تسمی فلسفتهم بالفلسفة العربية 
ولبس الفلسفة الاسلامية + 

ولذلك كله نحد أن نسمية هذه الفلسفة بالفلسفة 
العربية هي الاصح لانها عربية فعلا بلغتها وثقافتها » 


o 


وا ها قهرت على ارض العرب وقام بها العرب اولا دون 
و حصا به و ود مه كما ان هده التسسة نوفر اساب 
الوقوف بوجه الشعو بية وبوجه الدين بطعنون بالعرب» 
الى جانب !نها تعطي معنى الشمول وعدم صبغ هذه 
العاسته بصبعة دنه ذات مفاهیم محدوده + 

ثم آنه ليس في تسمية هذه الفلسفة بالفلسفة العربية 
ما شير الى كونها ضد الفكر الاسلامى » لان العرب هم 
اول من نسی الفكر الاسلامى ودافع عن عقيدنه 3 بل أن 
و اشکر العربي ٠‏ 
خصائص الفلسفة العربية : 
الاصل من الفلسفة اليونانية » فقد انتقلت افكارها الى 
العربية عن طريق الترجمة حيث لقيت ارضا خصبة فنمت 
1 


وازدهرت » لا سيما وقد برزت انذاك بعض المرق 
والمذاهب الجدلية الاسلامية»وهي مذ اهب تختلف فيما بينها 
سیب التناقض الفكرى او بسبب الاجتهادات في تفسير 
بعض المعضلات الدينية وهي في الحقيقة تمثل اتحامات 
فلسفية دينية منها : المعتزلة وسمون اصحاب العمدل 
والتوحيد » وهم الذين يقو لون بنفي الصفات الالهية » 

وان الله قديم » وهو عالم بذاته » قادر بذانه » حي 
بذاته ٠‏ فهو غير عالم بعلم ولا قادر بقدرة ولا حي بحیاقه 
لانه لو كان كذلك لكانت هذه الصفات مشاركة له في 
القدم ومشاركة له في الالهية ٠‏ واتفقوا على في رؤية 
الله بالابصار وشي التشبيه عنه ۰ وقالوا ان القرآن 
مخلوق » وان العبد خالق لافعاله خبرها وشرها » مستحق 
على ما شعله ثوابا وعقابا في الدار الاخرة » وان الله 
تعالی منزه عن أن يضاف اليه شر او ظلم لانه لو خلق 
الظلم لكان ظالما + 
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وقد سست العتز له بهذا الاسم بسبب دسیب اعتزال 


واصل ین عطاء مجلس الحسن ابسري » وکان ذلك 
عندما دخل رجل على الحسن البصري بسأله : هل ان 
مرتكب الذنب الكبير هو ممن ام کافر ؟ فصار الحسن 
شکر في ذلك » وقبل ان يجيب قال واصل بن عطاء : 
انا لا اقول ان مقترف الکباثر ممن مطلقا » ولا کافر 
مطلقا » بل هو في منزلة بين النزلتین : لا مؤمن ولا کافرء 
فلم بوافقه الحسن على بدعته هذه ۰ فاعتزل واصل بن 
عطاء عند سارية من سواري مسجد البصرة ثم التحق به 
صديقه عمرو بن عبید وهو احد رواة مدب المعروفين 
بالزهد » والتحق هما جماعة اخرون فسموا بالعتزاة ٠‏ 

ومن هذه الفرق : الاشعرية » اتباع أب بي الحسن 
علي بن اسماعيل الاشعري » وكان قي اول امره یتسم 
مذهب المعتزلة ثم خرج عليهم لاختلافه معهم في مسأله 
الصلاح والاصلح ۰ وقد سلك الاشعري طريقا وسطا 
بين تفي الصفات الالهية وبين التجسيم » وقال ان الله 
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عالم بعلم » قادر بقدرة » حي بحياة » ولكن صفاته هذه 
أزلية قائمة بذاته » ولا بقال هی هو ( أي لا يقال ان 
هذه الصفات هي الله ) ولا هي غيره + وان جميع العباد 
مخلوقة من الله تعالی لا بشارکه في الخلق غيره ۰ وان 
كل موج ود بصح ان بری ( بضم الياء ) » وان الله 
موجود فيصح ان بری بوم القيامة استنادا الى قوله 
تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة الى رها ناظرة ) ۰ وقال ان 
اصحاب الكبائر ( الذنوب الكبيرة ) اذا خرجوا من 
الدنيا من غير نوبة يكون حكمهم الى الله يعفر لهم او 

بعذبهم على قدر ذنوهم كما شاء ٠‏ 
ومنها ايضا الجبرية والقدرية (یفتح القاف والدال) 
وهما فرقتان متضادتان في عقيدتهما ظهرتا في القرن الاول 
الهجری » فالجبرية تقول ان الانسان مجبر على افعاله 
لا اختبار له ولا قدرة في فعلها » وائه لا جوز ان بوصف 
الله بصفة وصف بها العبد لان ذلك يقتضي التشبیه 
ينهما + اما القدرية فهم الذين يقولون بحرية الارادة 

للانسان وقدرته على القيام باعماله ۰ 
۷ 


وجاء المتصوفة ليدخلوا ش الاسلام مفاهيم جدددة 
اثارت الحدل طويلا » وقد اختلفوا في تعريف التصوف 
وفی اشتقاق اسمه واتفق اكثرهم على ان التسمية جاءت 
من لبس الصوف او من صفاء النفس » وی ذلك ما يدل 
على الزهد والانصراف عن الدئیا والتقرب الى الله 
والجاهدة بالعبادة ٠‏ الا انه بالرغم من ذلك فقد جاء 
بعض المتصوفة بافكار ليست من الدين في الاصل > 
منها ما يتعلق بالحلول ( وهو ما قال به الحلاج ) » ومنها 
ما تعلق بوحدة الوجود ( وهو الممدآ الذى قال به محيى 
الدين بن عربى وخلاصته ان خالق الاشياء هو عينها > 
أي ان وجود الله هو عين وجود المخلوقات » وان 
الوجود كله واحد ومتحد مع الله ) + 

وقد تأثرت الفلسفة بالدین كثيرا وهو امر طبيعي» 
فان للدين التأثير الكبير في التوجيه الفكري عند 
الانسان » وان الاسلام اعتمد كثيرا على سلامة النطق 
وصحة التفكير » وحث على وجوب التفكير في خلق 
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االسماوات والارض وما بينهما من مخلوقات واحياء 
يوجبال وانهار » كما حث على طلب العلم من شتى 
.مصادره » فكان ذلك عاملا مهما على وجود العلاقة بين 
الفلسفة والدين ٠‏ 

وكان الفلاسفة المسلمون يرون ان الاسلام حق 
روان الفلسفة حق » وان الحق واحد لا تعدد » فوجب 
ان تکون الفلسفة والاسلام متفقين لا خلاف بينهما » 
ولذلك وضع ابن رشد کتا ره المسمى ( فصل القال فيما 
بين الحكمة والشريعة من اتصال ) يثبت فيه ان الفلسفة 
لا تتعارض مع الاسلام » بل ان الاسلام بحث على 
الفلسفة وان الفلسفة توصل الى الاسلام ٠‏ 

لقد تناولت الفلسفة العربية الفكر اليونانى في اول 
الامر بالدراسة والتفسير والتعليق ؛ الا انها اخذت بعد 
ذلك منحى خاصا بها تصف بعدم التسليم بكل ما جاءت 
به ‏ وكان الفلاسفة العرب قد ( استعاروا طرق اليونان 
قي الاستدلال والاستنتاج ولكنهم في ذات الوقت جددوا 
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مواقفهم ازاءها » فابطلوا جائيا واسترضوا جانبا »> 
وعارضوا قسما من آرائهم وتعصیوا لاخر" ۰ ولیس 
من الصحيح القول ان العرب لم یکونوا سوی نقله 
للفلسفة الیو نانية وشارحین او مفسرين لها » وانما کانوا 
في كثير من الاحیان نقادا لها ومعارضين لنظرياتها » بل 
ان هناك خلافا بين الفلسقة الو نانیه والاسلام حيسث 
انكر الدین على القائلين بهذه الفلسفة اشیاء واهمها : 
۱ قو لهم بقدم العالم او ازليته » وان تقدم 
الباري عليه کتقدم العلة على العلول » وهو تقدم بالدات 
وال بة لا بالزمان اي‌کتقدم حركة الشخص على حركة 
ظله » ودليلهم 2 ذلك استحالة تآخر وجود العالم الى 
وقت لاحق لان ذلك يدل على تغير ارادة الباري ( آي 
كان لم يرد فاصبح يريد ) » وهذا التغير يقتضي تغير حال 
الباري » وهذا ممتنعم ٠‏ وقد رد الغزالي هذا الدليل 
بقوله : ماذا بمنع ان يكون العالم قد حدث بارادة قديمة 
اقتضت وجوده في زمان متآخر هو الزمان الذي وحد 
فه90) ؟ ۰ 
9 


؟ . قولهم ان الله بعلم الكليات دون الجرئيات : 
فقد ذهب الفلاسفة اليو نان الى ان الله لا يعرف الجزئيات 
الا بنوع كلي اذ ان الحوادث متغيرة » وان العلم یتبع 
المعلوم في تغيره » آي ان العلم يتغير بتعير الحوادث + 
فاذا تغير العلم تغير العالم ( بكسر اللام ) » والتغير على 
الله محال وقد رد عليهم الغزالي بقوله : ( ان العلم 
ليس اضافة الى ذات العالم ب بكسر اللام ‏ فاذا تغيرت 
هذه الاضافة لم تتعیر الذات » فالانسان تزید معلوماته 
و تتغير ومع ذلك فان ذاته لا تتغير ) ۰ 

۳ - قولهم ان الاجساد لا تحشر بوم القيامة : 
وقد رد الغزالي عليهم بانه ليس من الضروري أن يبعث 
الجسم الخاص بكل نفس » بل الهم ان تكون لدى 
الانسان ف المعاد الاخروى آله جسمانية تمكنه من 
الشعور الحسي باللذائذ والآلام التي يلاقيها حتى ینکون 
لكل من الثواب والعقاب معنى ٠‏ 
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والى جانب الفرق الاسلامية التي كان لها اهمية 
في الفكر الفلسفى في القرنين الهجريين الاول والثاني ء 
والتی ذکرناها اعلاه » هناك فرقة اخری ظهرت متآخرة. 
( في القرن الرابع الهجري ) سميت جماعة اخوان الصفاء 
وهم الذین قالوا ان الشريعة دنست بالجهالات و اختلطت. 
بالضلالات ولا سبیل الى غسلها وتطهيرها الا بالفلسفةه 
وقد صنفوا اکثر من خمسین رسالة في جميع اجزاء 
الفلسفة سموها رسائل اخوان الصفا جمعوا فها 
معارف عصرهم العلمية والفلسفية والدبنية فكانت أشيه. 
ما یکون بدائرة معارف » وهي تتكون من اربعة اقسام :. 
الرياضيات والطبيعيات والعقليات والالهيات وقد لقيت. 
اهمية كبيرة من قبل بعض الباحثين ٠‏ 

لقد نبغ في الفلسفة العربية عدد كبير من الفلاسفة 
کالکندي والرازي وثابت بن قره وحیی بن عدي ومني 
ابن پونس والفارابي وابن سينا وابن باچه والغزالي, 
وابن رشد وغيرهم » وتتكلم في ما بأتی عن فلسفة عدد. 
من المشهورين منهم ٠‏ 
1۲ 


بعقوب بن أسحاق الكندي 

فبلسوف العرب واول خلاسفة الاسلام وبرجم 
نسبه الى بعرب بن قحطان ۰ كان اجداده ملوكا على 
كندة » وكان ابوه اسحاق ؛ ن الصباح اميرا على الكوفة 
في زمن المهدي والرشيد » وقد عاش الكندي في البصرة 
في اول حياته ثم انتقل منها الى بعداد فدرس العلوم 
المختلفة و نب ف الطب والفلسفة والمنطق والحساب 
والهندسة والموسيقى وله فيها كثير من المولفات + 

وقد ساهم الكندي في ترجمة الفلسفة اليوناية 
الى العربية وكان اول من حاول التوفيق بين الفلسفة 
والدين واتخذ من التأويل منهجا للتوفيق بين الوحي 
والعقل » فهو قد شارك المعتزلة من ناحية في بحوثمم 
المتعلقة بالعدل والتوحبد والاستطاعة والنبوة » واخد 
من احية اخری بمذهب الشائین وتاثر بفلسفة ارسطو 
ممتزحة بالافلاطونة المحدثة ٠‏ خلاصة مذهبه ان الله 
هو العلة الاولى ومنها تتحدر جميعالمعلولات التي تصدر 


53 


معلولات بحسب طبيعتها ومقدرتها + وان العقل مرد 
كل فعل لديه كما بعتمد على اقوال ارسطو في العم 
الطبيعي ولكته بخالفه في قو له بقدم العالم ٠‏ اما في 
الاخلاق فان مثله الاعلى هو سقراط » وفي دراسة 
النفس ستخدم كثيرا من أراء افلاطون + 

والکندی هو الرائد الاول في الفلسفة العربية 
واول من مهد الطریق لدر استها فجمع اشتانا من المعارف 
الفلسفية لذلك ظهرت فلسفته خلیطا من الاراء والافکاره 
وتمد فلسفته الالهبة استمرارا لارائه الاعتزالية » 
فالذات الالهية هى الوجود التام الذي لم يسبقه وحود 
ولا بنتهی له وجود ولا يكون وجود الا به » وهو واحد 
تام فالوحدة من اخص صفات الله » وهو واحد بالعدد » 
واحد بالذات » واحد في فعله » وهو لا تجوز فيه الكثرة 
لانه لیست له هیولی او صورة او كمية او كيفية او 
اضافة » وهو ازلي أي ليس هناك ما هو اقدم منه » ولا 
ستمد وجوده من غيره » وهو لا نتحرك وبالتالي ليس 


5 


له زمان لان الزمان دلالة الحركة » ولهذا الموجود الازلى 


فعل خاص به هو الابداع وهو الفاعل الاول واللتمم لكل 
شيء ۰ 

وللكندي براهين على اثبات وجود الله بمكن 
تلخيصها بما بأتي : 

١‏ - ان الشيء لا یمکن ان يكون علة لذاته اي 
لا پسکن ان کون موجدا لذانه ؛ اذ ان العالم حادث وله 
بدابة في الزمان لانه متناه » ومن ثم فلا بد له من محدث» 
ومحدثه هو الله + 

۲- يقوم الدليل الثاني على كثرة الموجودات فلا 
يمكن ان تكون في الاشياء كثرة بلا وحدة ولا وحدة بلا 
كثرة في كل محسوس ؛ ولا كانت المحسوسات كلها 
مشتركة في الكثرة والوحدة كان ذلك عن علة لا عن 
مصادفة + 


۳ برهان الغائية أي تعليل الشيء بالغاية التي 
حققها » ومضمو نه ان العالم المرئي لا يمكن ان تكون 
تدبره الا بعالم غير مرثي تدل عليه آثار هذا الندییر ٠‏ 

وقد وضع الكندي عددا كبيرا من الكتب الفلسفية 
ذكرها ابن ابى اصيبعة في طبقاته » منها كتاب الفلسفة 
الاولى فيما دون الطبيعيات والتوحيد وكتاب الفلسفة 
الداخلة والمسائمل المنطقية والمعتاصة وما وافق الطبيعة » 
ورسالة في انه لا تنال الفلسفة الا بالرياضيات » وكتاب 
الحث على تعلم الفلسفة ورسالة في كمية كتب ارسطو 
طاليس وما بحتاج اليه في الفلسفة وكتاب في ماهية الثيء 
الذي لا نهاية له ورسالة في خبر فضيلة سقراط » ورسالة 
فيما جرى بين سقراط والحرانيين ورسالة في خبر العقل 
ورسالة قي علة الكون والفساد » وغير ذلك من كتب 
الفلسفة فضلا عن غيرها من كش الطب والهمتدسة 
والعلوم الاخری ۰ 
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وتوفي الكندي سنة +۲۵ ه » ومن تلاميذه الذين 
درسوا عليه الفلسفة احمد بن الطيب السرخي » المتوفى 
سنة ۲۸۹ هاء٠‏ 
ابو بكر الرازي 
وهو الطبيب الفيلسوف ابو بكر محمد بن زكري 
الرازي » ولد في مدينة ( الري ) وتعلم بها ثم قدم الى 
بنداد واشتهر بالطب فتولی رئاسة الستشفی العضدي 
وال كتابه الكبير ( الحاوي في الطب ) وهو موسوعة 
تزيد على العشرين مجلدا وعلى درجة في الضخامة 
وغزارة المعلومات بحيث لم تكتب مثلها قي الطب كاتب 
واحد قط » وهي تجمع طب البونان والعرب وطب 
الرازي نفسه بما شتمل عليه من تجارب ومشاهدات 
ومعالجة ۰ 
ودرس الرازي الفلسفة - كما يقول ابن آلندیم ب 
على رجل بدعى البلخي وهو من اهل بلخ » كان حسن 
المعرفة بالفلسفة والعلوم القديمة فبرع فيها براعة 
التقدمين ۰ وتقوم فلسفة الرازي على قوله ان الله 
۷ 


والنفس الكلية والهيولى الاولى والمكان والزمان هي 
البادى» القديمة الخمسة التي لابد منها لوجود العالم > 

وفرق بين الزمان وبين المدة بوقوع العدد على احدهما 
دون الاخر يسيب ما بلحق العددية من التناهى » وانكر 
الاسراف في الزهد ولم پذم الاتفعالات الانسائية وانما 
ذم الاستسلام لها » وانکر على المعتزلة ادخال البراهين 
العقلية في العقائد » وانكر امكان التوفيق بين الفلسفة 
والدين ٠‏ 

وللرازي كتب ورسائل فلسفية كثيرة ذكرها ابن 

ابي اصيبعة » وقد تشر الستشرق كراوس عددا متها 
تحت اسم ( رسائل فلسفية للرازي ) من ضمنها کتاب 
( الطب الروحانی ) وکتاب ( السپرة الفلسفية ) و 
( مقاله في ما بعد الطبيعة ) و ( مقالة في امارات الاقبال 
والدولة ) ومقالات اخرى ف اللذة والعلم لامي 
والقدماء الخمسة والهيولي والمكان والزمان » اضافة 
الى مولفاته في العلوم الاخرى لا سيما الطب والکیمیاء» 
وكانت وقاته بيغداد سن ۲۱۳ ه + 
۸ 


ابو نصر الغارابي 

وهو محمد بن محمد بن طرخان » وق اسمه 
اختلافه عند بعض المورخين » من بلدة فاراب من بلاد 
الترك فيما وراء النهر » وهو اكبر فلاسفة العرب وكان 
بلقب بالمعلم الثاني فهو ابرز المناطقة بعد ارسطو الذي 
كان بدعی العلم الاول ۰ 

عاش الفارابي فترة من عمره في بغداد حيث كان 
بحضر حلقة ابي بشر متي بن يونس لدراسة المنطق » 
وكان هذا مسيحيا نسطوريا من اشهر شخصيات مدرسة 
الارسطوطاليين المسيحيين ببغداد ومن الذين عملوا في 
ترجمة الكتب اليونائية » ثم رحل بعد ذلك الى حران 
فاتصل بیوحنا بن حيلان واخذ عنه طرقا في المنطق ايضاء 
وبعد رجوعه آلی بغداد ا لكب على دراسة كتب ارسطو 
حتى قال عن تسه انه قر كتاب النفس لارسطو ماگة 
مرة » وقر کتاب السماع الطبيعي له أيضا اربعين مرة » 
وقد شعر بعد هذه الرات الاربعین انه بحاجة لعاودة 


55 


قراءة هذا الكتاب ٠‏ ولكنه بعد ان اكتملت علومه وآتسع 
افقه الفلسفي اصبح ( اعظم فلاسفة الاسلام ) كما تقول 
دائرة المعارف الاسلامية؟© ٠‏ وسئل الفارابى مرة : 
من اعلم انت ام ارسطو ؟ فقال : لو ادرکته لكنت اكبر 
تلامیده + 

غادر الفارابي بغداد بعد حين الى دمشق ومنها الى 
مصر ثم عاد بعدها الى دمشق ثم حلب وكان عليها انذاك 
سيف الدولة الحمداني الذي قربه اليه وجعله من خواصه 
وف سنة ۳۳۹ ه ادركته منيته وهو في دمشق وقد ناهر 
الثمانين من عمره + 

وكان الفارابي ميالا للعزلة والتأمل زاهدا في متاع 
الدنيا بحيا حياة قدماء الفلاسفة كما بقول اين خلكان ۰ 
وكان في دمشق سترل الناس ولا بری الا عند الاماكن 
التي تكثر فيها المياه والاشجار الملتفة عاكفا على تأليف 


Y+ 


وقد اثر الفارابي على اكثر الفلاسفة العرب الذین 
جاؤًا بعده لا سيما ابن سينا الذي قال عن نفسه انه لم 
بستطم فهم كتاب ( ما بعد الطبيعة ) لارسطو الا بعد ان 
قرأ كتابا لابي نصر الفارابي في هذا الوضوع » اما اثره 
على ابن رشد فواضح » فقد نقل ابن رشد كثيرا عن 
الفارابي خصوصا في كتابه (فصل المقال) » وكان الفارابى 
من ابرز الذين حاولوا التوفيق بين الفلسفة والدين 
فقال ان اول ما ينبغى ان ببتدیء به المرء هو ان , 
ان لهذا العالم » واجزائه صانعا » بان يتأمل الموجودات 
كلها » وان حدوث سلسلة من الحوادث العارضة لادمكن 
ادراكها الا اذا ارجعتاها في النهاية الى كائن لابد من 
وجوده لوقوعها ٠‏ ووجود سلسلة من العلل يتطلب 
وجود علة اولى » وسلسلة من الحركات شطلب محركا 
اول غير متحرك + ورغم ان الفارا؛ بی بأخذ بفلسفة ارسطو 
الا انه بخالفه في انکاره لعلم الله بالجزئيات » فهو يقول 
في كتابه ( الجمع بين رآبي الحكيمين ) ان الله مدبر 


۷1 


لجميع العالم وتشمل عنايته كل شيء » ولا يغرب عضه 
مثقال حبة من خردل » وان كل ما في العالم من اجزاء 
واحوال موضوع على احسن ما يمكن من توافق و اتفان» 
وان حقيقة الله هي في كونه العلة الاولى للفيض ٠‏ 
ان نظرية الفيض عند الفارایی هي اجابة على 
مسألة كيفية صدور العالم عن الله ل وود الله 
ترم ز على معالجة اربعة آمور هي : 
١‏ هل للعالم مبدع ؟ 
۲ ب هل كان الابداع ازليا ام محدثا ؟ 
۳ ے كيف کان الابداع ؟ 
4 ما هي درجات الموجودات ؟ 
وكانت الاجابة على السئرال الاول في البراهين 
التي قدمها على وجود الله وهي تأخذ طريقين : الطريق 
الاول هو طريق الحکماء الطبيعيين وهم الذين ينظرون في 


۷ 


الطبيعة للاهتداء الى صانعها » اي الاستدلال على وجود 
الخالق بالصعود من آثاره » وهو الصعود من الفعل الى 
الفاعل » ویری الفارابى ان الباحث يختلط عليه الامر 
اذا سلك هذا الطريق فلا يعرف الخالق حق المعرفة » آي 
انه لا عرف علة ( سیب ) الخلق بت نتنبع المعلومات » وهذا 
هو دليل المحرك الاول عند ارسطو © وذلك لار العقل 
يضل في معرقة سلسل الاشياء ويسيز عن الاحاطة بسائر 
الموجودات + 

والطريق الثاني هو طربق الحكماء الالهيين » 
ویری الفارابي ان الوجود والوجوب والامكان هي 
معان توجد ف الذهن ويدركها العقل دون وساطة معان 
اخرى » وان الوجود اما ان تكون واجما » وهو الموجود 
الذي يكون وجوده من ذاته بحيث لو فرض عدم وجوده 
لكان ذلك محالا » واما ان يكون ممكنا وهو الموجود 
الذي يكون وجوده من غيره بحيث لو فرض عسدم 
وجوده لا كان ذلك محالاء وهذا الوجود الممكن 


۷ 


ستوى وجوده وعدمه أي آنه لا ضرورة تلزم وجوده 
او عدمه بحيث اذا وجد لابد ان نكون وجوده من غيره ؛ 
ولا سكن التسلسل قي ارجاع المکن الى غيره آي 
ارجاع الممكن الوجود الى سبب اخر ممكن الوجود فان 
ذلك سيمضي بنا الى ما لا نهاية » وسیمتنع في هذه 
الحالة وجود الممكن » اذن فلابد من الانتهاء الى شيء 
واجب الوجود بذاته وهو الله » وهو المبداً الاول الذي 
هو علة ( سبب ) جميع الممكنات * 


وتجيء ظرية الفيض وهي تحمل الاجابة على بقية 
الاسئلة + شول الفارابي في الفصل الرابع من کاب 
المدنة الفاضلة : ان الاول هو الذي عله وحد العالم 4 
ومتى وجد الاول لزم ضرورة ان توجد عنه سائر 
ملازمة المعلول للعلة والمسبب » فالاول هو العلة » 
والعالم هو المعلول الناتج بالضرورة عن علته » ولايمكن 
ان یکون له عائق ان يفيض عنه وجود غيره ٠‏ اما كيفية 


۷ 


صدور العالم عن الله فانما هو عن طريق فيض وجوده 
الى وجود شيء اخر » فهو لا يقبل بنظرية الخلق الارادي 
لانها تحعل من وحود العالم غاية لوجود الله + فسلسلة 
الوجودات تبتدیء من الاکمل الى الاقل کمالا » ومن 
الوحدة الى الكثرة + واول ثيء فاض عن الاول هو 
الثاني » وهذا الوجود الثاني هو عقل محض وهو جوهر 
واحد غير متسد » فهو ليس كثرة بذاته وانما دخلت 
الكثرة معه الى الوجود وبشكل غير مباشر » والسبب 
في ذلك ان الثاني يدرك الاول و درل ذاته ء 


وبالاضافة الى محاولة التوفيق بين الفلسفة والدین؛ 
فان الفارابي حاول ان پوفق بين فلسفتي افلاطون 
وارسطو » فقد كان پراهما فلسفة واحدة في صميمها > 
ولا كان افلاطون وارسطو في نظره الامامين الممثلين 
اللفلسفة اليوثائية فمذهيا هما عنده مذهب واحد على 
الحقيقة ٠‏ واذا كانت هنالك مسائل كثيرة ظهر الخلاف 
قیها بين الفیلسوفن الیوناین » فائه لا عده خلافا 


yo 


جوهريا ما دام الاتفاق واقعا على الاصول والمقاصد . 
وانما يسلم الفارابي باختلاف افلاطون وارسطو ١‏ 
امررين : في منهجهما التعليمي وفي سلو کهما العملى + 
من حيث المنهج فالفارابي بلاحظ ان افلاطون لم يدون. 
كتبه الا اخيراءوانه عمد في كلامه الى الرموز والاشارات. 
صونا للحكمة وضنا بها على من لم يكن من اهلها ؛ 
ف حين ان ارسطو جری على منهج التقرير والتدوين, 
والايضاح ٠‏ واما من حيث السلوك العملي فافلاطون. 
ف نظره رجل زاهد تخلى عن ع الدنيا وشواغلها » في حين. 
ان ارسطو رجل اقبل على الدنيا والتمس اسبابها 
وخبرانها(۰۲۳۷ لذلك وضع الفارابي کتابه المسمى (الجمع 
بين رأبي الحکیمین ) والذي قال في مقدمته : « اما بعد 
لما رت اکثر اهل زماننا قد تخاصموا وتنازعوا في. 
حدوث العالم وقدمه وادعوا ان بين الحکیمین المقدمين. 
البرزین اختلافا في اثبات البدع الاول في وجود الاسباب. 
منه وف كثير من الامور المدثية والخلقية والمنطقية » 


۷۹ 


اردت ف مقالتی هذه ان اشرع في الجمع بين رأیهسا 
بوالابانة عما يدل عليه فحوى قوليهما ليظهر الاتفاق بين 
ما كان يعتقدانه ويزول الشك والارئياب عن قلوب 
الناظر بن في کتبهما 6 وان مواضع الظنون ومداخل 
الشكوك ف مقالاتهما » ۰ 

الفارابى والدينة الفاضلة : بحذو الفارابی حذو 
افلاطون فى التخطیط لمدن فاضلة تتحقق فیها العدالة 
و تخیم علیها السعادة والطماً ینة ٠‏ ووققنا ذلك على 
مقدار اهتمام الفارابي بالاخلاق والثل العلیا وضرورة 
القضاء على الفساد والشرور لتحقیق مجتمم افضل ٠‏ 

والدينة الفاضلة التي پنشدها ابو نصر هي نموذج 
لجتمع انساني راق يإردي كل فرد فيه وظيفته التي تلائم 
كفاءته ٠‏ وان افراد المجتمع كاعضاء البدن متضامنون 
متعاو نون » بخضعون لرئيس المدينة » ويتشبهون به لان 
ذلك الرئيس يجب ان یکون على جانب كبير من الخصال 
االرفيعة فهو سليم البئية » جيد الذهن » اقب الذكاء» 


۷۷ 


صادق عادل نزيه متحرد عن الادة » قادر على الاتصال 
بالعقل الفعال الذي هو اعلى منزلة من العقل الانساني» 
وبالطبم لیس کل انسان قادرا على هذا الاتصال » وانما 
پستطیعه القلیلون من آهل الصفاء الدين لم شغلمم 
عالم المادة وهم عند الفارابي فریقان : فريق الفلاسنة 
وفريق الانبياء » وکل من الفريقين بستطیع ذلك على 
طربقته الخاصة : فما يستطيعه الفيلسوف بالتأمل العقلى 
يستطيعه النبي بالقدسية التي اودعها الله فيه ه ٠‏ 


ومهما يكن من تآثر الفارابي بجمهورية افلاطون 
فان كتابه ( آراء اهل الدينة الفاضلة ) پختلف عن کتاب 
الجمهورية بقضايا كثيرة : فافلاطون يهتم في كتابه 
بالسياسة و بحاول جعل حكومته مثالية بالنسبة للنظطم 
العامة وطبقات الجتمم والملكية والغاء الزواج حتى 
يتصرف الجند والحكام كليا الى اعمالهم » پینما هتم 
الفارابي بما وراء الطبيعة والنفس الانسانية والتعاون 


۷۸ 


بين الافراد » متأثرا بالنزعة الصوفية الاسلامية ويما بقرره 
الاسلام من صفات الاتبياء والاخلاق المثالية + 
أبن سينا 

وهو ابو علي الحسين بن عبدالله بن سينا » احد 
اعلام الطب والفلسفة البارزين في تاريخ الحضارة 
العربية + 

ولد في قربة قرب بخارى ودرس القرآن وهو في 
العاشرة من عمره ثم شرع قي قراءة كنب الفقه والنطق 
والهندسة واتجه بعد ذلك الى دراسة الطب فبرع فيه 
في مدة قصيرة وصار بتعهد المرضى بالمداواة واقتحت 
عليه ابواب المعالجات المقتبسة من تجاریه الخاصة حتى 
كان فضلاء الاطباء شصدونه للدراسة عليه وهو لا زال 
في السادسة عشرة من عمره + ثم توفر على دراسة العلوم 
زهاء ستة ونصف السئة فاعاد دراسة المنطق والفلسفة 
ولم يكن حينذاك ينام ليلة واحدة بطولها فهو بقضي 
ساثر بومه في الدراسة والكتابة حتى استحكم بجميع 


علوم زما ثه ۰ 
۷۹ 


وف ذلك الحين كان سلطان بخاري توح بن 
منصور مرضا وقد عحز الاطباء عن علاجه فذکروا ابن 
سينا له فآمر باحضاره فحضر وعالجه حتی شفي من 
مرضه فسمح له بدخول المكتبة السلطائية وقراءة ما فيها 
من الکتب النادرة » فقراً اکثرها وظفر فواگدها + 

وتقلیت الاحوال بابن سينا فعاش حياة غير مستقرة 
متنقلا بين بلد واخر حتی وصل الري فاقام فيها لیشرف 
على معالجة مجد الدولة الذي كان مصابا بمرض 
السوداء » وهناك الف كتاب العاد » ثم قصد بعد ذلك 
قزوين وهمدان واتصل بالامير شمس الدولة الذي قلده 
الوزارة ولكنه لم يلبث ان ار الجيش عليه لتوجسهم 
خيفه منه واجبروا الامير على عزله ونفيه فاختفى مدة 
ثم اعيد الى الوزارة ثانية وعندگذ صار يشتغل في التأليف 
فاكمل جزءا من كتاب القانون وقسم الطبيعيات مسن 
كتاب الشفاء ۰ 


۸۰ 


وبعد ان ماث 'الآمير وبومم ابنه ارادوا استيزار 
ابن سينا فابى بواقام في بعض الدور متواريا ٠‏ ثم اتهم 
يانه يكاتب امير اصفهان ( علاء الدولة ) سرا وقبضوا 
عليه وسجنوه في قلعة فردجان فلبث فبها فترة ثم اخرج 
واعيد الى همذان واقام بها مدة ثم خرج الى اصفهان 
متنكرا فقابله اميرها بالتکريم » وفيها اکل كتاب 
الشفاء وفي الطريق الف كتاب النجاة ٠‏ 

وكان الشيخ اين سینا متترفا ف ملاذه فاصبسب 
بالوهن ,و الضعف ۰ 9 قصد علاء الدولة همذان سار 
معه‌این سينا وما أن وصلا همذان‌حتی اشتد عليه الرضه 
وعلم ان العلاج لن شفعه فاهمل مداواة نفسه وبقي على 
هذه الحال عدة ايام حتی توفی ودفن همذان وكان ذلك 
عام ۲۸ ها و 

وقد ترك اين سینا عددا كبيرا من الملفات في الطب 
والفلسفة والغلوم الاخرى ٠‏ واهم کتبه في الطب هو 
كناب ( القانون في الطب )وهو من اشهر الكتب الطبية 


A۱ 


العر بية وكان درس ف جامعات اوريا زمنا طويلا ٠‏ 

اما في الفلسفة فاهم كتبه ( الشفاء ) وهو ينقم 
الى اربعة اقسام : المنطق والطبيعيات والرياضيات 
والالهیات م وكتاب ( النجاة ) وهو مخته مر لكتاب الشفاء 
وکتاب الاشارات والتنبیهات » وغيرها ٠‏ 

ولا بجد الباحث في فلسفة ابن سينا شیتا جديدا 
يزيد عما چاء به الفارابي » فنظرباته مأخوذة من فلسفة 
الفارابي مع شيء من التبسيط والابضاح » مع ضرورة 
الاشارة الى ان له الفضل الاكبر في ذيوع اشکر 
الفلسفي الارسطي بين الئاس ء 

بری ابن سينا ان الوجودات مركبة من مادة 
وصورة » فالادة هي بمنزلة الخشب من السریر وهي 
ما تسمی بالهیولی ۰ اما الصورة فهي بمنزلة شكل 
السرير او هته » واذا زالت الصورة عن المیولی فانسا 
يكون مع حصول الهبونی علی‌صورةاخری تقوممقامهاء 


AY 


وان الهيو لى مفتقرة في وجودها الخارجي الى الصورةء 
ودائمة النزوع اليها او دائمة العشق لها » فهي لا يمكن 
ان تتحرد ابدا عنها » لانها متى ما عربت عن الصورة 
ادرت الى ان تستبدل بها صورة اخرى » والا انتهت 
الى العدم الطلق۳۸) ء 

ویذهب ابن سينا الى ان الادة لا بجوز ان تكون 
هي العلة لوحود الصورة بل ان الصورة متقدمة في 
مرتبة الوجود على المادة فهي علتها التي اعطتها الوجوده 
اما الحركة فهي من اعراض الجسم وهي تبدل حال في 
الجسم ( على سبيل اتجاه نحو شيء ) » فیکون السكون 
( عدم الحركة في ما من شأنهان شحرلك ) ٠‏ 

اما الزمان فانه متعلق بالحركة فلا وجود للزمان 
بدون الحركة » ومن لم بحس بالحركة لا بحس بالزمان 
یکون مثله مثل اصحاب الكهف عند عدم شعورهم 
بالزمان » وهي ظرية قديمة برهن اصحابها على ان 
الزمان لیس له وجود بقو لیم : ان الزمان ان كان موجودا 
فاما ان يكون شیثا منقسما او شيئا غير منقسم ٠‏ 

AY 


. فان كان غير منقسم فمعناه يستحيل أن يكون منه 
سين وشهور واتام وهي احزاء الزمان ٠‏ _ 
وان كان منقسما فآما ان پکون موجودا بجميع 
اقسامه او بعضها + 
, . فاذا کان موجودا بجمیم اقسامه وجب أن کون 
الاضي والستقبل من الزمان موجودین معا في.وفت 
واحد وهذا ستحیل » 
٠‏ اما اذا کان موجودا ببعض اقسامه » أي أن کون 
بض اقسامه موجودا وبعضها معدوما فان هذا يودي 
الى ان يكون الزمان ماضيا وحاجزا ومستقبلا ( كما هو 
متكون من ايام وساعات ) مه 7 

ولكن الماضي معدوم » والمستقم ل‌معدوم اضا » 

" فیکون الحاضر هو الموجود فعلا ء ویکون اما 
سا ار ی ی ف ا 
الشیء الذي ذکرناه ع ۱ عن الزمان المنقسم 0 واذا کان غير 
hê‏ 


منقسم فان هذا يسمى ( آنا ) ولیس ( زمانا )۳ و 
( الان ) موجود » وهو غير ( الزمان ) الذي ليس له 
وحود ۰ ۱ ۱ 
اما المكان فان ابن سينا برد على الذین بنفون 
وجوده » وهم الذين يقولون بعدم وجود الکان 
مستندین على براهين منها : ان النقطه ليس لها مکان » 
وان الخطوط تتکون من نقاط فهي ایضا ليس لها مکان ۰ 
وان السطوح تتكون من خطوط » وبالتالي فلا وبجود 
للمکان الذي تشغله + فيرد عليهم بادلة نذكر منها دلیلا 
واحدا و ديل ا ی ان النقله هي مفارقة 
لنيء الى شيء ( أي مفارقة جسم لوضع الى موضع 
اخر ) » وهی مفارقة ( موضم )كان الجسم فيه شم 
استبدل له ام الموضع هو م يسم لا 
راد ابن سینا أن بتدارك على ارسلو تقصا 
واضحا في فلسفته وهو عدم تحذثه عن الله وعلاقشبه 


د 


بالعالم والانسان الا بحديث موجز ۰ فآكمل هذا النقص 
نظرية مقتيسة من الافلاطونية الجديدة خلاصتها ان اول 
ما خلق الله تعالی‌الجوهر الروحاني وهوعقل محض قائملا 
في جسم ولا في مادة » مدرك لذاته ولخالقه ٠‏ وان هذا 
العقل الذی هو الخلوق الاول لله تعالی » بتعقله لخالقه 
بصدر عنه عقل ثان » وشقله لذانه يصدر عه تفس 
وجسم ۰ فالوجودات كلها وجدت عن واجب الوجود 
آی الله » وهو واحد لا كثرة في ذاته » وهو فاعل الكل» 
بمعنی أنه الموجود الذي يفيض عنه كل وجود ٠‏ 

ويقول عن العناية الالهية ان الله ( عالم لذاته بما 
عليه الوجود من نظام الخير » وعلة لذاته للخير والكمال) 
فهو خير محض » لذلك خلق الخير والكمال + وهو لا 
يصدر عنه الشر فاذا كان فيالعالم شر فليس راچعا الى 
الله وائما أي من وجود الادة » والشر هو العدم أي 
عدم الكمال فهو ليس الاصل بل ان الخير هو الاصل 
وان الشر ( حابس للكمال عن مستحقه )۱ ۰ 


كم 


وكان ابن سينا » .ويلقب بالشيخ الرئيس » ممیل 
الى الفكر التصوفي » والتصوف عنده ليس مذهبا يدعو 
الى الزهد والانخلاع عن العالم » بل هو مذهب عقلي 

هی الى اتتصار الكهن واشراق العقل وتزكية النفس 
لتكون مستعدة لتلقي فيض العقل الفعال ٠‏ 
أبن رشد 

اكير فلاسفة العرب في يلاد الاندلس والمغرت 
العربى » وهو القاضي ابو الوليد محمد بن احمد بن 
محمد بن رشد » ولد بقرطبة من عائلة كبيرة مشهورة 
بالعلم والفضل والرئاسة » فقد كان ابوه قاضيا وكان 
جده قاضي القضاة في قرطبة ومن كبار الفقهاء فيها ٠‏ 

درس ابو الوليد بن رشد على اببه فحفظ عنه 
موطا الامام مالك ودرس الفقه على ابن بشكوال وابن 
سمحون وغيرهما » ثم درس الطب على أبي جعفر بن 
هارون وكان من اشهر اطباء اشبيلية ولازمه مدة » 
وعندما اصبح متميزا بالطب الف كتاب الكليات وهو 


AV 


كتاب طبي ببحث في الامور الكلية ( آي العامة ) من 
الطب » وكان قد اتفق مع ابن زهر ان پلف هذا کاب 
في الامور الجزئية من الطب لیکون من الكتابين کتاب 
واحد شمل علوم الطب كلها في موسوعة واحدة + 

وكان خلال دراسته تغلب عليه النظرة العقلية > 
فكان في الفقه يقال عنه « ان الدراية اغلب عليه من 
الروابة »۹۳ ٠‏ ودرس علم الكلام والرياضيات 
والفلسفة ونعمق فيها حتى قال عنه ابن الابار انه لم يدع 
النظر ولا القراءة منذ عقل الا ليلة وفاة ابيه وليلة زواجه 
وانه سود في مؤلفاته وهذب واختصر نحوا من عشرة 
لاف ورفة59؟) 0 

وتولی ابن رشد القضاء في اشبيلية ون قرطبة » 
ثم اصبح قاضیا للقضاة في ايام الخليفة بوسف بسن 
عبد اومن صاحب الغرب » وكان هذا محبا للعلم و العلماء 
میالا للحكمة. والفلسفة » وقد لقى ابن طفیل حظوة 
كبيرة عنده حتی جعله وزيرا له » فاشاد ابن طفيل في 


۸۸ 


مجلس الخليفة بذكر أبن رشد ومکاننه العلمية فاستدعاه 
واكرمه وجعله من خاصته وولاه القضاء ٠‏ 

وقد عكف ابن رشد خلال فترة اتصاله بالخليفة 
على شرح كتب ارسطو وتلخيصها » وكان ذلك بفضل 
توجيه ابن طفيل له فقد شکا اليه الخليفة من غموض 
كتب ارسطو المترجمة الى العربية وقلق عبارتها ؛ وانه 
لو تميا لهذه الكتب من پلخصها ويقرب اغراضها بعد 
ان شهمها فهما جيدا لقرب مآخذها الى الناس ٠‏ 

وعندما توق بوسف بن عبد المؤمن وخلفه انه 
المنصور » ظل این رشد محافظا على مکانته عنده حتی 
اله كان في محلسه يتعدى به الموضع الذي بحلس فيه 
اقرباء المنصور وخاصته ٠‏ غير ان هذا التقرب من 
الخليفة اثار حسد الاخرين وحقدهم عليه واتهموه بالكفر 
والزندقة » واجتمع فقهاء قرطبه واستحوبوه وعملوا 
محضرا بتكفيره » فأمر الخليفة باحراق كثبه ومنسع 
تداولها » وسری هذا الامر على کتب الفلاسفة جميعا 


4 


فاحرقت وامر بابعاده الى ( اليسانه ) وهي بلدة بالقرب 
من قرطبة » يقيم فيها ولا بخرج منها ٠‏ وبقي هذا 
الفيلسوف مغضوبا عليه الى ان شهد له جماعة من اعيان 
اشبيلية واكدوا انه على غير ما نسب اليه فرضي اللنصور 
عه + 

ویقال ان من اسباب تكبة المنصور لابن رشد هو 
حقد شخصي عليه لان ابن رشد لا يلتفت الى ما يقدم 
للملوك من التعظيم والتبجيل ؛ واذا حفر مجلس 
المنصور وجری حديث بينهما بخاطب المنصور بقوله : 
( تسمع با آخي ) ٠‏ 

ومنها انه كانت هناك صلة قوية بين ابن رشد وابى 
بحیی اخي المنصور » وكانت هناك جفوة بين المنصور 
ودين اخبه هذا + 

ومنها اضا ان التصور اتخذ هذا الاجراء ضد 
ابن رشد وذلك ارضاء للعامة لانه كان على وشك 


۹ ۰ 


وانزل العقاب بابن رشد ۰ 

ولکن الحال لم تلبث | ذتغيرت عندما رضي النصور 
عن ان رشد فاستدعاه واحسن اليه واباح در اس 4 
الفلسفة » وسافر أبن رشد الى مراكش وهناك كانت 
منيته حيث وف سنة هذه ه ( ۱۱۹۸ م ) وعمره اثنتان 
وسمعون شنه » ودفن فيها « 

ان الجهود الفكري الذي قدمه ابن رشد للفلسفة 
العربية يمكن تلخيصه بما آي : 

١‏ شروحه على مولفات ارسطو : تولى ان 
رشد شرح مولفات ارسطو فوضم لبعضها شروحا مطولة 
كما وضع شر وحا متوسطة وشسروحا صعرق لها + 
البرهان » السماع الطبيعى » السماء والعالم » النفس » 
ما بعد الطبيعة + وقد لقيت شروحه اعجابا كبيرا من 

۹۱ 


قبل الاوربيين حتى دعوه الشارح الاكبر وتبئوا فلسفته) 
ومن الشهور ان مدرسة ( بادوا) في ابطالیا كانت تنتمي 
الى مذهب اين رشد » وان ( سیجر دوبرابان ) کان زعيم 
المدرسة الرشدية في فرنسا خلال القرن الثالث عشر ٠‏ 
ومن قف على فلسفة إسبينوزا بحد مدى تأثر هذا 
الفيلسوف باین رشد لا سيما في مساكل الفلسفه والدين» 
وقد كان لشروح ابن زشد هذه اثرها الكبير في تطور 
الفکر الاوربي وتعرف الاورسين على فلسفة ارسطو ٠‏ 

۷ - التوفیق بين الفلسفة والدین : بری ابن رشد 
انه لا تناقض بين الفلسفة والشرعة لان الشریعه توجب 
النظر العقلي وان الفلسفة هي النظر في الوجودات 
واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع ( الخالق )» وكلما 
كانت العرفة بصنعة الوجودات آتم كانت العرفة بالصانع 
أتم » وأن الدين دعا الى اعتبار الوجودات بالعفل 


۹۲ 


. واغلب الظن ان النهج الذي اتبعه ابن رشد في 
تأكيد العلاقة .بين الفلسفة والدين يكتاب بخاص هو 
( فصل القال ) الى جانب كتابه المهم. ( تهافت التهافت ) 
نانج عن رد فعل على ما ذهب اليه الغزالي من تكفير 
الفلاسفة واتهامهم بمخالفة الدين ۰ 

۳ الرد على حملة الغزالى التى وجهها ضد 
الفلاسففة » ودفاعه عنهم بكتابه ا مسمى ( تهافت التهافت ) 
و بذلك أعاد ابن رشد للفكر الفلسفى مکاثته المرموقة 
عند الممكرين العرث ۶ : ۱ 

ع ب منهاحه الفلسفي : اراد ابن رشذ التوفيق بين 
الرأى القائل بقدم العالم وهو رأي الشائین وبين الرأي 
الذي بقول بحدوثه » فهو بری ان العالم حادث احدثه 
الله » ولکن ذلك الحدوث تم من الازل ۰ فالعالم اذا 
ظر اليه من جهة الزمان كان از لا قديما » واذا نظر اله 
من جهة الخالق كان حادثا مخلوقا ٠‏ وهکذا فانه فرق 
بين نوعين من القدم : القدم بعلة والقدم بون علة > 


۳ 


وان الله وحده قديم بدون علة وبدون محرك او فاعل ٠‏ 
اما العالم فقدیم ولكن له خالقا فهو محدث - بفتح 
الدال . لهذا الخالق وهو الله ( آي مصنوع ) » وان 
اسم الحدوث اولى به من اسم القدم ٠‏ 

وبمثل هذا الرآي الذ ي نتصف بالاعتدال والواقعية 
يتكلم ابن رشد عن مسألة علم الله والنفس وحشم 
الاجساد وغيرها من المسائل التي یوضحها في كتبه 
الفلسفية » وهي الكتب التي كان مؤلما لها وليس شارحا 
او مفسرأ وهي : 
(1) تهافت التهافت ۰ 
(ب) المقدمات في الفلسفة ‏ وهي اثنتا عشرة مقالة ٠‏ 
(ج) مقالتان عن اتصال العقل الفعال بالانسان + 
(د) فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة من 

الاتصال + 
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(ه) الشف عن مناهج الادلة في عقائد الملة ؛ وتعريف 
ما وقع فيها بحسب التأويل من الشبه الزشه 
والبدع المضلة ٠‏ 

ابو حامد الفزالي 
وهو حجه الاسلام ابو حامد محمد بن محمد 

العزالي الطوسي + ولد سنة 40۶ ه ودرس الفقه وعلم 

الکلام والمنطق ثم هیأت له معرفته بنظام الملك الوزیر 
لسلجوقي لیکون استاذا في الدرسة التي شیدها ببغداد 
وسماها پاسمه ( الدرسة النظامية ) ٠‏ وال الغزالي 

شهرة واسعة ببغداد لفصاحة لسانه وغزارة علمه ۰ 
وانصرف الفزالي الى دراسة الفلسفة فطالع کتب 

الفارابي وابن سينا ؛ والف على اثر ذلك كتابه (مقاصد 

الفلاسفة ) الذي اراد به شرح آراء الفلاسفة قبل نقدها 
بكتابه المشهور ( تهافت الفلاسفة ) الذي ابدى فيه 

شكوكه بقيمة العلم + ۱ 


٩و‎ 


. . وقد بلغت. شعكوك الغزالي درجة جعلتسه يعتزل 
التدريس ويخرج من بغداد قاصدا مكة ۰ ثم لجا الى 
تهذب نفسه بالعبادة والتصوف > وقام بتالیف کنابه 
( احياء علوم الدين ) الذي غلبت فيه النزعة الصوفية. 

وکان هجوم الغزالي على الفلاسفة عنيفا بكتابه 
( تمأفت-الفلاسفة ) » وقد اراد من ذلك ان ثبت قصور 
العقل البشري عن ان يعرف حقيقة الامور الالهية وسين 
اتعاد الفلاسفة عن الدين + وکان هجومه هذا ضر دة 
موجعة وجهها الغزالي للفلسفة ادت الى ركودها زمنا 

حى ظهر ابن رشد في المغرب فآخذ على عاتقه الرد 
على الغزالي وانتقده لرجوعه الى كتب الفارابي وابن 
تتا لسن عندهما مذهب ارسطو » وکان من الواجب 
علي لوجع الى جاهس ارسي ماخر املاع ی 

که ¢ كما تسب" أليه التقضير في تأويل غرض الفلاسفة) 
وان الفاوسفة ا6 كا دوشيم ليس منت 
الواجب ان ینکر فضلهم ف ما راضوا به عقولنا »ولو 
۹۹ 


لم يكن للفلسفة سوى المنطق لكان واجبا تقدر فضلها 
واثرها » وهو الفضل الذي يعترف به الغزالى فسه 
عندما وضع عدة تاليف في النطق فهل يصح له ذم هذا 
الم ؟ + 

والحقيقة أن الاثر الذي ترکه الغزالی في الفكر 
الفلسفى برجم الى شدة نقده لبعض السائل الفلسفية 
لدر حه انه زعزع بناء الفلسفة كله » بوالی اعتماده على 
الدین كقاعدة ثابتة لا يتطرق البها الشك انطلق منم 
لهاجمة الفلسفة التي هي قابلة للشك والنقض . وبذلك 
نقد زاد من عمق الخلاف بين الفكر الاسلامی والفلسفة 
البونائية بشكل اعترف له خصومه فيه بقوة الححة 
وحسن الاقناع + 


۷ 


ازفا + وه 1 ۱ بثة 


فصل بين الفلسفتين اليو نانية والعربية من جهة 
وبين الفلسفة الحديثة من جهة اخری فاصل جغرائي 
وزمني ونوعي * 

فمن الناحية الجغرافية ظهرت هاتان الفلسفتان على 
الطرف الشرقی من حوض البحر الابيض المتوسط > 
ينما تمركزت الفلسفة الحدبثة في اوربا الوسطی بشکل 
خاص ٠‏ 

اما الفاصل النوعی فهو ۰ ان الفلسفة الخديثة ليست 
الفلسفة: العربية باعتبارها مكملة لفلسفة اليونائية » 
وعصر ازدهار الفلسفة الحدثة » وهي فترة طويلة تمد 
لعدة قرون ٠‏ 


۹۸ 


اما الفاصل الزمني فهو الفترة بين عصر ازدهمار 
امتدادا للفلسفات التى قبلها بل تختلف عنها في اغلب 
الواقف بسبب الاکتشافات العلمية الحديثة التی قلصت 
ساحة البحث الفلسفي وفصلت كثيرا من العلوم عن 
الفلسفة » وحلت كثيرا من السائل التي كانت الفلسفة 


وكذلك بسبب اختلاف طبيعة التفكير في مجتمع 
بعيش ثي القرون الاولی بعد المسيح » ومجتمع اخر 
بعيش في القرن التاسع عشر او العشرين » واختلاف 
الشسکلات التى كانت تقلق الانسان انذاك ومشكلات 
الانسان الحديث كنظرته الى الدين والستقبل والجتمع, 

وقد ظهر في عصر النهضة الاوريية عدد من الفلاسفة 
البارزين الذين نظروا نظرة جديدة الى القضايا الفلسفية 
التي طرحها القدماء ) نذكر بعضهم في ما بلي : 


۹۹ 


ديكارت 


اسرة من صغار الاشراف » واهتم بدراسة النطق 
والرياضيات وحصل على اجازة الحقوق من جامعة 
واتبيه سنة ۱0۱۹ » وعد التحاقه بالجیش قضی فترة 
من عمره ف التنقل والارتحال دين فرئنسة والدائمارك 
وهولندة وسويسرة وابطالیا ثم اقام بهولندة لمدة عشرين 
سنة ( بين 1554 15454 ) + وفی هذه الفترة كشب 
ديكارت اهم مؤلفاته کالقال في النهج وكتاب التأملات 
وكتاب ميادىء الفلسفة وغيرها ۰ 

وقد آثر دیکارت 5 الملاسمة الذين حاءوا دعده 
حتى اطلق عليه اسم ( ابو الفلسفة الحديثة ) » وهو پری 
ان اول ما يلزم .في الفلسفة الشعور ضر وره ا منهج » ثم 
ایجاد ذلك المنهج بالفعل » ثم تطبيقه عد ی‌النظر والعمل» 
و سنی دیکارت با لنهج قواعد موّكدة اذأ اتبعهاأ الا نسان 


ا + ۱ 
= با 


وضع اربعا م ن هذه القواعد التي شول عنها ان انباعها 
بعصم الانسان من الزلل » وهي تبين التفكير الرباضي 
عند هذا السلسوف » وهذه القواعد هي : 


الاولى : ان لا اقبل شیثا على انه حق ما لم اتبين 
بالمداهة انه كذلك » وان اذل الجهد کی انجنب التهور 
والحكم قبل التثبت وطول النظر » وان لا ادخل في 
احکامي الا ما تمثل امام عقلى في جلاء بحيث لا ببقی 
:وضع للك + 


الثانبة : ان اقسم كل واحدة من المعضلات التي 
اخشر‌ها الى اجزاء على قدر المستطاع 6 مقدار ما ندعو 
الحاجة الى حلها ۰ 

الثالثة : ان ارتب افكاري على ظام » بحیث‌ابدا 
باس ل الأمور واسهاها ا معرفة ي اتدرج حتی اصل 3 


1۰۱ 


و الرادعه : ال اعمل من اللاحصاءاث والمراحعات 
الشاملة ما جمني على ثقة من انني لم اغفل یاف کل 


الاحوال + 


وقد وقف دیکارت على ما كان سائدا في زمانه من 
اختلاف الاراء في الفلسفة والدين وقال : « اننا لا نکاد 
نجد شيئًا هو من اليقين بحيث لا يدع مجالا للمناقشة 
والجدل » وازعجه ذلك الاختلاف وساورته الهموم > 
وقرر أن برفض جميع المذاهب القائمة في عصره ویرفض 
الاخذ بالتقليد في فلسفته » وان بشك ف جميع ما تعلمه 
من قبل » ومضی في هذا الشك الى ابعد حدوده فاستبعد 
شهادة الحواس : لانها قد تخدعنا احیانا » بل استبعد 
شهادة العقل شسه لان بعض الناس قد بخطتون فى 
الاستدلال فى ابسط القضابا » وشك في معارقه جمیعا ؛ 
حسية كانت او عقلية لاحتمال ان بكون مخدوعا فيها ٠‏ 
لكنه وجد ان ثمة شيئا واحدا لا شل الشك : وهو 
حقيقة كونه يشلك » وانه لم يكن ليستطيع الششك لو لم 


۱۰ 


كن موجودا ۾ اذل فهو موجود لانه شك + ولا كان 
الشك تفكيرا فهو موجود + لاله بشکر ( وبعبارة اصح : 
ان الدليل على انه موجود هو انه شکر ) + وم هذه 
الحقيقة انتهى ديكارت الى عبارنه المآثورة : ( انا افكر 
فاذن انا موجود ) + ومن هذه البداية اليقينية انتقل الى 
اثبات وجود الله(“ ٠‏ 

وقد لقيت مبادیء دبکارت الفلسفية قبولا عظیما 
في اوربا 4 واتخذت اساسا للتربية الحديثة » وهی طرقة 
تدريب العقل على التفکیر الحر المنظم » حتی ان ملک 
السويد الملكة کرستین وجهت له دعوة لزبارة بلادها 
فقيل الدعوة وذهب الى استكهولم ولکنه توق بعد 
وصوله بقليل » وكان ذلك عام ١١6٠‏ وله من العمر 
ثلاث وخمسون سنة ٠‏ 
هيوم 

وهو الفيلسوف والمورخ الاسكتلندي دفيد 
هيوم ٠‏ عاش في فرنسا فترة من شبابه » ولا رجع الى 


1 


اتكلترا نشر كتابه الفلسفي المهم ( رسالة في الطبيعة 
البشرية ) ولكنه لم يلق نجاحا كبيرا فاعاد كتابته ونشره 
باسلوب اقرب تناولا » وبعنوان ( بحث قي العقفل 
الانساني ) » ثم نشر ابحاثا ومقالات اخرى بتناول في 
معظمها موضوع الاخلاق ٠‏ 

ورغم الشهرة الواسعة التي حظي بها هيوم في 
اوربا » فان فلسفته لم تنتشر الا بعد ان وجه اليهما 
الفيلسوف ( كانت ) انظار الاوربيين لاسيما قوله ان 
تلك الموضوعات المحردة الغامضة التى تحت يها 
لميتافزيقا التقليدية ليست ف متناول العقل الانساني ٠‏ 

ومن رآي هيوم » ان كل شيء ؛ بما في ذلك الانسان 
هو سلسلة حالات متتابعة » وليس لثیء ذاتية قائمة 
دائمة ٠‏ وان العلاقة السببية هى اقتران مطرد بين 
السبب والمسبب ءولا كان هذا الاقتران مرهونا بتجربئنا 
الحسية » فهو محتمل الصدق وليس اقترانا محتوم 
الحدوث منطقيا » ومن هنا عرف مذهب هيوم بالشك ۰ 


۱.۶ 


وقد سافر هيوم الى فرنسا مرة اخرى فاستقبل 
استقبالا رائعا في المجالس والمنتديات الادبية وهناك 
اتصل بالاديب الفرنسي المشهور ( جان جاك روسو ) 
وتوثقت يبنهما الصداقه التي اثتهت بقطيعة مشهورة + 
ثم عاد هيوم الى ادنبرة فقضى فبها اخر سني حياته حتى 
توفي سنة رن( ٠‏ 


كانسك 


عمانوئيل كانت » الفيلسوف الالماني الذي بعد 
من اعظم الفلاسفة الاوربيين » ولد في کونجزبرج 
الواقعة في بروسيا الشرقية وتعلم فيها ودرس النطق 
والفلسفة واصبح استاذا في جامعتها ٠‏ وقد قامت فلسفته 
على تفنید مذهب الشنك الذي انتهت البه فلسفة هيوم 
لانها لم تحلل المعرفة الانسائية تحليلا وافيا » بان جعلتها 
على الحس وحده ؛ مع انها تعتمد كذلك على مقولات 
ومبادىء عقلية لولاها لاصبحت معطيات الحواس خليطا 
بهوشا » كما ان هذه المادىء والمقولات العقلية بعر 


١١ 


خبرة الحواس تصبح هياكل فارغة من المضمون ٠‏ فاذا 
كانت خرة الحواس تأتينا مادة خام للمعرفة 6 فالعقل 
هو الذي يصوغها اشياء في مكان وزمان ٠‏ ولا كانت 
خبراننا بالواقع الخارجي مقصورة على ظواهره المدركة 
بالحس » كانت هذه الظواهر وحدها هي ما يسكن 
معرفته عن العالم بجهازنا العقلي ؛ اما ما وراء هذه 
الظواهر فلا سبيل الى معرفته بالعقل المحض ۰ واذا حاول 
الانسان مناقشة حقائق الاشياء اعتمادا على عقله النظري 
فقط وقم في تناقض ۰ فالبحث في المكان والزمان ذاتهما 
بنتهي الى انهما لا متناهيان ومتناهيان معا » والبحث 
ف المادة نتهى الى انها منقسمة الى ما لا نهابة » ومنقسمة 
الى نهاية في آن واحد » والبحث في الارادة ينتمی الى 
انها مسيرة ومخيرة معا » والبحث في الخالق ينتهى الى 
اله موجود وغير موجودافى وقت واحد » وان كل هذه 
التتاقضات ترجم الى تجاوز الانسان لحدود الظواهر » 
على ان حقاگق الاشیاء في ذاتها ممکن معرفتها بوسائل 
اخرى الى جا العقل ۰ 

۱۰۹ 


وقد وضع ( كانت ) فلسفته في عدد من اللفات 
ها : ( نقد العفل الخالص ) و ( اسس الجانب 
ليتافيزيقي من الاخلاق ) و ( نقد العقل العملي ) وغيرها 
وقد توفي سنة 4 + 
برتراندرسل 

فيلسوف معاصر ورياضي انكليزي عرف بموقفه 
لمعارض لقيام الحرب العالية الاولى فسجن ٠‏ يمتاز 
بمنطقه المرتكز على تحليله للرياضة ونطورت فلسفته من 
بدابة مثالية الى واقعية صارمة ترد العالم الى مجموعات 
من حوادث لا فرق بين عقل ومادة الا في طربقة التكوين 
ولا كانت الحوادث لا هي عقل ولا هي مادة سحي 
مذهبه ,الواحدية المحايدة ٠‏ من اهم كته الفلسفية : 
تاريخ الفلسفة الغربية والمعرفة البشرية والفلسفة 
الرياضية » و کات وفاته سنة ۱۹۷۱ م + 


قضایا فلسفية 


۱ س السعادة 


السعادة من اکثر القضایا النی تشغل تفكير الانسان 
منذ القدیم وحتی الان ۰ وقد خصص الفلاسفة جزءا 
كبيرا من ابحاثهم في محاولة الوصول الى حفیقتها ومعرفة 
اسرارها ٠‏ و تساءل الرء : كيف تتحقق السعادة ؟ بالال 
آم بالشهرة واللفوذ ؟ آم بصحة الجسم والعقل ؟ ام بغير 
ذلك ؟ ۱ 


كان سقراط بری ان السعادة لا تنجم عن شيء 
مادي » وانما هی اثر لحاله نفسية اخلاقیه : هي الا نسجام 
بين رغبات الانسان وبين الظروف التي بوجد فيها) ۰ 
وف محاورة طريفة جرت بين سقراط وبين انتیفون 
( ذكرها اكزينفون في الفصل السادس من ذکرباته عن 


۱.۸ 


سقراط ) 4 بوضح سقر اط مفهوم السعادة » وكان 
سقراط قليل العنابة بمظهره » غير مكترث بهندامه » 
مثى حاف القدمين ویلبس رداءا واحدا من قماش 
رخيص غليظ لا بغيره صیفا ولا شتاء! » وبعيش عيشة 
سيطة + فانتقده انتيفون على مظهره وعشته هذه 
قاعلا : ۱ 

كنت اعتقد ان هؤلاء الذين يعتنقون الفلسفة هم 
اسعد الناس » غير انه ظهر لى انك تستمد من الحكمة 
ما بناقض السعادة » ولا اشك ! ذالبد لو شذى 
كتغذنتك لهرب من عند سيده ! انك ترضى بغليظ 
الطعام وارداً الشراب » وتستخدم صيفا وشتاءا معطفا 
واحدا لا يساوي شیثا ٠‏ انك لا تنتعل ولا تلبس قميصاء 
فاذا كان هئولاء الذين تخالطهم يشبهو نك فانك تعلمهم 
فن الشقاء + 

فاجابه سقراط انه لا شعر بالحرمال مما برغب 
فيه » ثم قال له : 


۱ + 4 


اتحتقر طعاهى ؟ هل يقل عن طعامك من الناحية 
الغذائية ؟ اصعب الحصول عليه ؟ اهو اغلى ؟ 

اتجهل ان الشهية لا تحتاج الى التوابل » وان 
من يشرب بلذة لا يفكر في ما لا يستطيع الحصول عليه 
من انواع الشراب ؟ 

ارآیتنی قط معتصما بالبيت من البرد » أو منازعا 
احدا الظل عند اشتداد الحر ؟ او غير قادر على الذهاب 
حيثما اشاء بسبب جرح في قدمي ؟ 

ثم قال لانتیفون : ( انك تخطىء في فهم طبيعة 
السعادة : فالرفاهية والابهة هی السعادة في ظرك ٠‏ اما 
انا فائي اعتقد انه اذا كان من خصائص الاله انه لا يحتاج 
الى شيء » فان ممايقرب من الالوهية ان لا بحتاج 
الا نسان الا الى القليل ) ۰ أي ان من الكمال والسعادة 
ان تقل احتياجات الانسان لانه عندثذ سهل علبه 
الوصول اليها » وهذا ما هسر لنا ان كثيرا من الناس 
لا پشعرون بالسعادة رغم كثرة ثروانهم لانهم لا يزالون 
۱۰ 


اما ارسطو فائه يربط بين السعادة والاخلاق ويقول 
ان الخير الاقصی هو السعادة وانها تختار لذاتها دون 
ان تكون وسيلة لغاية اخرى » ومعنى هذا ان الناس 
بطلبون انواع الخير كاللذة والكرامة والحكمة لاجل 
السعادة )قي حين انهم لا يطليون السعادة لشيء اخر 
فهي غابه في ذاتها ٠‏ 


وكان الرواقيون برون ان الوجود هو الحياة » وان 
الحياة هی ممارسة الوظائف بطريقة طبيعية » « فلیست 
السعادة سوى شعورنا بائنا نمارس وظائفنا في انسجام 
تام » واننا تتمتع باقصى ما تیسره لنا طبيعتنا من حياة 
خصبة فائضة مليئة ٠‏ وما دام الامر كذلك فان الانسان 
حين بريد حیانه انما رید سعادته » وهو حين يريد 
سعادته فهو انما ود ان بني كل شيء مطابقا 
للطیعة )() ء 


اما الفلاسفة العرب فلهم في السعادة راء مماثلة ٠‏ 
فالفارابى ول انها الخير المطلوب لذاته » أي لا تطلب 
لینال بها شيء اخر » وليس وراءها شيء آخر اعظم منها 
يمكن ان ناله الانسان ۰ ويقول ان السعادة هی ان 
تصير نفس الانسان من الكمال في الوجود الى حيث لا 
تحتاج في قوامه الى مادة » فهو يعبر عن السعادة بالكمال 
الذي لا تکون من الادة ولا يقاس بالمادة ٠‏ وكل كمال 
غایه بسعی اليها الانسان ويتشوقها على انها خير ما » 
وان السعادة اعظم الخيرات واجداها » وانها تطلب 
لذاتها » وما بطلب لذاته افضل مما يطلب لغير ذاته . 
وانها غاية لا یحتاج معها الى غابه اخرى » وهي مكتفية 
بذاتها من حيث انها الخير الاقصى للانسان + 

اما تحقيق السعادة فيكون بالافعال الارادية 
الجميلة وهی الفضائل الاخلاقية + وانه مما عوق عن 
السعادة الافعال الارادية القبحة وهی الشرور 
والرذائل 0 , 1 


۳۱ 


وجاء ابن سينا لکد الثيء نفسه ويقول : ان 
السعادة هى الكمال والخير + واخذ این العربي بهذه 
ل 2 » وكان متأثرا کی بابن سينا » فقال ان لذة 
الانسان العاقل لا تكون الا بالكمال والمعرفة وهصى 
طرق السعادغ(*؟ + 


وظلت السعادة املا منشودا للناس حتى وقتنا 
الحاضر يحاولون ان بصلوا الى حقيقتها ويعرفوا سبيل 
الوصول اليها ٠‏ وذهب بعض فلاسفة العصر الحديث 
الى ما ذهب اليه الفلاسفة الاقدمون في تعريفها ونظرتهم 
اليها » فوضع اندريه موروا كتابا باسم (طريق السعادة) 
اوضح فيه ال سبي السعادة لا برجم الى الحوادث 
الخارجية او الى اللذات » بل يرجم الى حالة فكرية 
باطنية تخلع على الحوادث جمالها الخاص » فنحن لا 
تتمنى بقاء هذه الحوادث الخارجية بل نتمنى بقاء تلك 
الحالة االباطنية ء وهذا الثيء هو تسه ما قاله 
( ابکتاتوس ) الفيلسوف الروماني » فقد ارجم سبب 

السعادة الى النفس لا الاشياء الخارجية + 
١1‏ 


۲ د نظرية المعرفة 

المعرفة هي عملية انعكاس في وعى الانسان تبداً 
بالتأمل الحى للظواهر والاشياء وتنتقل الى التشكير 
الجرد » وهدفها اكتشاف القوانين الموضوعية للطبيمة 
والمجتمع ٠‏ 

تنتهي المعرفة بمرحلة التطسق الذي هو الاساس 
الذي تقوم عليه اهداف عملية العرفة كلها والمقياس الذي 
تحدد بواسطته صحة المعارف التی توصل الها الانسان 
فالانسان اثناء نشاطه العملي بتعرف على العالم الحیط 
به ويؤوثر فيه » كما ان امتحان صحة المعارف بالتطییسق 
بعتبر اعلى مراحل عملية المعرفة او اعلى مراحل انمکاس 
قوانين العالم في دماغ الانسان ء وفي التطبيق فقط يمكن 
للانسان ان يتفحص الحقيقة التي توصل اليها تفکیره۱*), 

وكان افلاطون اول فیلسوف يبحث مسألة المعرفة 
لذاتها يفيض فيها من جميع جهاتها » وقد وجد نفسه بين 
رآین متعارضين : رأي الهرقليطيين ( اتباع هرقليطس 


۱۱ 


الفبلسوف اليوناني الذي يعتقد آن الحقيقة هي التغير 
وان الدوا م وهم ) » فمولاء پردون المعرفة الى الاحساس 
ويزعمول الها جز ليك * ومتغيرة بتغير الاحساس » ورأي 
سقراط الذي يضع المعرفة الحقة في العقل ويقول ان 
العلم ليس الاحساس ولكنه حكم النفس على الاحساس 
فالاحساس اول مراحل المعرفة ولكنه ليس كل المعرفة ٠‏ 

وهذا تكون المعرفة حسية وعقلية ؛ فالمعرفة 
الحسية همها العقليون انها غير حقيقية .ووقتية » ولا 
بسكن ان يكون الشيء الوقتي حقيقيا » وقد تكون 
وهسة و خادعه فان حا سه النظر تدرك الموجود كآنه غير 
غيمة متحركة كاله شحرلذ + 

اما العرفة العقلية » فان الحسیین تهمونها انها لا 
نقع تحت الحواس ولذلك فهي غير حششه لانها نشي 
الى امور لا نراها ولا نسمعها » وشولون أن 'العقل قد 
بتغير فى حكمه ولا يقف عند حقيقة ثابتة مقررة كما 


م۱۹ 


بحدث عند الانسان الذي يغير دينه » فكان يعتبر تمسكه 
الدين الاول من كمال عقله » ثم يتمسك بدينه الجديد 
وعتبر ذلك من كمال عقله ايضا » وان كمال العقل او 
ازدباده لا حدود له » ولذلك لا مکن ان توقف العقل 


هو هه 


عند حقيقة ثابثة ۰ 
وجاءت الفلسفة الحديثة لتساهم في بحث المعرفة 
ولم تبتعد كثيرا عما جاءت به الفلسفة اليوئانية » مسن 
ذلك ما ذكره آسسنوزا بقوله ان المعرفة قد تکون 
سماعية تصل الى الانسان فيدرك معرفة شيء ما کمعرفته 
لتاريخ میلاده » وقد تکون معرفة بالتحرية او الاستقر اء» 
او معرفة عقلية استدلالية او حدسية ۰ 
۲ ل الفلسفة الاخلاقية 
الانسان کائن اخلاقي ترتبت عليه مسؤولية حمل 
القيم التي اوجدها الله على الارض لتستقيم الحياة 
وتستمر بشكلها الصحيح + وقد اصبح موضوع 
الاخلاق فرعا مهما من فروع الفلسفة لكونه ببحث في 


۱۱۹ 


القایس التى بسکن بواسطتها التمييز بين الخير والشر 
في سلوك الانسان ٠‏ وللفلاسفة في ذلك مذهبان : الاول 
بحل الخير مرا مطلقا لا يتغير بتغير المكان والزمان » 
فهو موجود ف الفعل ذاته ٠‏ فالواجب الخلقي مفروض 
بحکم العقل لا بدافع العواطف ؛ ولذلك هو واجب 
على کل انسان مهما تكن ظروفه وبغض النظر عن قتانج 
الفعل » سارة كانت لو مولة ٠‏ 

اما المذهب الثانی : فهو بجعل الخیر امرا نسميا 
يختلف باختلاف الظروف القائمة » وهو مرهون بغاية 
ذلك الفعل » فالخير هو ما دی الى السعادة او اللذة 
أو النفعة » وهو ما قال به ابيقور الفيلسوف اليوناني 
قديما + 

وستقد ابن سينا ر ان الخير مقنض بالذات 7 
والشر مقتض بالعرض » كما يقول في كتابه الشفاء » وان 
الخير غالب للشر ( مقتض بالذات اي اصيل في ذاته وأن 
الوجود مطلقا هو خير ٠‏ اما الشر فهو مقتض بالعرض 


۱۱۷ 


آي انه عدم الخير فهو غير موجود بذاته ولكن يكون 
بطريق العرض عند عدم وجود الخير » فهو لا يصدر 
عن فاعل بالطبع ) ٠‏ 

وحسب ذلك يمكن القول ان الله لا بخلق الشر 
لانه خير محض ۰ ويرى بعض الفلاسفة ان الانسان هو 
الذي بصف الشىء بانه شر عندما بعارض اهواءه » اما 
الحقيقة ا موضوعية ذاتها فلا شر فيها + وبرى غيرهم ان 
الشر امر سلبي » فحين بقصر الانسان عن بلوغ امر ما 
بصفه بائه شر » فالمريض تنقصه الصحة والاعمی ننقصه 
البصر وهکذا ء وهنالك من بری ان الخبر والشر كليهما 
مبدآن اولیان تکون الغلبة حینا لاحدهما وحینا للاخر ٠‏ 

وقسم الخير الى ثلاثة انواع كما بضول ان 
(0 وهی : 
١‏ - الشيء الدي يراد لاجل ذاته ولا راد لاجل غبره» 

وهو الخير الطلق ٠‏ 


۱۹۸ 


۳ الثيء الذي بر اد لاجل ذانه ولاجل غيره » کالعلم» 
فهو بطلب لبتحمل به الا سان » ولیتعرف بواسطته 
على ما بحیط به من کاثنات » فيحيا حياة كريمة 


سعیده * 


۳ الشی- الذي براد لاجل غيره » ولا يراد في وشت 
من الاوقات لاجل ذاته کالدواء الر الذي بوخد 
لطلب الشفاء من الامراض ؛ فلولا المرض لما شرب 
الدواء + 
وقي موضوع الاخلاق تحتل الفضیله مکانتما 

المهمة » ويقسم الفارابي الفضائل الى اربعة اقسام هي : 

افضائل النظرية والفضاگل الفكرية والفضائل الخلقبة 

والفضائل العملية ٠‏ 
فالفضائل النظرية تتحصر في طلب المبادىء الاولية 

للمعرفة والعلم بالاشياء علما ظريا من حيث هي 

موجودات لا من حيث متفعتها العملبة ٠‏ اما الفضائل 


۱۹۹ 


النكرية فهي التي تتناول علوم السياسة والاقتصاد وغير 
ذلك من النشاط الفكري ۰ اما الفضائل الاخلاقية فهى 
اسمى هذه الفضائل قدرا واشرفها مرتبة لانها تبحث فی 
السلوك الاخلاقى للانسان ۰ واما الفضائل العملية فهى 
التى براد بها اكتساب الفنون العملية المعروفة + 

والفضيلة الخلقية كما بقول ارسطو هي اختيار 
وسط بين طرفين متناقضین » فالافراط والتفربط في كل 
شيء هما رذيلة فالشجاعة مثلا هي وسط بين الجبسن 
والتهور ولكنها اقرب الى التهور منها الى الجبن ء 
والكرم وسط بين التقصير والاسراف ولكنه الى 
الاسراف اقرف ٠‏ وعليه فالحد الوسط بين الطرفين 
المتناقضين لا قصد به الوسط الحسابي + 

والفضيلة يمكن ان تكتسب بالتعلم ولكن الممارسة 
شرط لنمو الملكة واستقرارها في الفضيلة » وان الفعل 
الذي نصير الانسان شحاعا مثلا هو شبيه بالفعل الذي 
بصدر عن فضيلة الشجاعة شبها ظاهرا فقط » لان 


۱۰ 


الشجاع هو الحاصل على كمال الشجاعة » وهو اقدر 
سيطرة على افعاله ٠‏ فلا توجد الفضيلة حفا الا اذا 
صارت ملكة او عادة وصدرت عن طبيعة سهلة » ولا بعد 
الرجل عادلا او عفیفا حقا الا اذا عدل او عف من غير 
عناء او تكلف » بل ان بلد له ذلك + 

وقد خالف افلاطون استاذه سقراط في مسآلة 
الصلة بين الفضيلة والعلم » وكان برى ان العلم بنتقل 
من عقل الى عقل عن طريق البراهين والادلة » وليست 
الفضيلة كذلك » فان افاضل اشنا لم بمکنهم لحرد 
الدروس التعليمية » ان یجعلوا ابناعهم فضلاء مثلهم ٠‏ 
وعليه فليس العلم هو الذي يصير الرجل فاضلا » وانما 
الفضيلة ترجم الى الهام وبصيرة وایسان ۰ وحجة 
سقراط في "ذلك ان الرء قد بخطیء التقدبر فیقبل على 
الشر ظنا منه باه الخير » وعندگذ يكون خطيره ناجما 
عن محرد ثقص في العرفة او جهل بطبيعة الخير » و لو أنه 
عرف الخير على حقيقته لما انحهت ارادته مطلقا نحو 


۱ 


الشر » والا لوقع صريعا لضرب من التناقض الذاتي » 
وتبعا لذلك فقد ذهب سقراط الى ان ف الامكان تعليم 
الفضيلة ما دامت هي محرد معرفه ٠‏ 

وقد عارض بعض الفکرین النظرية اليونانية في 
الاخلاق وقالوا ان معرفة الخبر لا تکفی وحدها للحث 
على فعل الخبر او للتوجیه نحو ممارسة الفضيلة » ودلیل 
ذلك ان الانسان كثيرا ما عرف اوامر الاخلاق ولكنه 
مع ذلك قد يخالفها متعمدا » فالمعرفة هنا ليست ملزمة 
لصاحها » ولابد من الارادة وقدرة الانسان على تنفيذ 
ما براد منه + 
؟ ‏ فلسفة اللذة 

يذهب كثير من الفلاسفة الى ان اللذة هى الهدف 
الاسمى للانسان » رغم انهم اختلفوا في طريقة الوصول 
اليها ء وقالوا ان اللذة الحقة تنشأ من الفعل الفاضل › 
ونتذوقها الرجل الفاضل وحده » بخلاف اللذة الكاذية 
التي ,نتمتع بها الجهلاء ء وكان ابيقور يقول ان غاية 


۱۳۲ 


الحياة اللدة ويجعلها نوعا من السعادة الروحية و ستعد 
الرذائل » فهو لا يتابع رأي ارستبوس » لان عواقب 
اللذة لا تکون دائما خیرا » فالشراهة في الاکل تصيب 
صاحبها بالاذی والرض > والافراط في الشسسهوات 
والملذات قد نودي الى عواقب وخيمة ٠‏ 

اما ارستبوس » وهو فیلسوف بونانی کان معاصرا 
لسقراط » فهو بری ان اللذة هی الخير الاسمى وان ذلك 
هو صوت الطبيعة فلا خجل فيه ولا حياء » وما القيود 
والحدود الا من وضع العرف » وان السعادة همي في 
الم التي بتمتم بها الانسان في حاضره » لا ان شکر 
ها في مستقبله او تعلق بها لان التعلق هو مصدر قلق 
وآلم ٠‏ 

وجاء ارسطو ليو كد ان الیشر جميعا ينشدون اللذة 
ويعزفون عن الالم » وبقول انه أن التناقض ان نتصور 
مخلوقا يطلب الالم ويرفض اللذة » وهو يرى ان لذات 
الحواس سربعة وسهلة المنال اما لذات العقل التي 


۱۳ 


تكتسي بممارسة الخصال الحسنة فهي نطابق اسمی 
غابة يتوق الى بلوغها الانسان من حيث انها كمال له 
كمخلوق عاقل » وعلى ذلك قول ابن سينا : ان لذة 
الانسان العاقل تفوق لذة الجاهل وهي تتم بالكمال 
والمعرفة ٠‏ 

اما ابو بكر الرازي فله ری اخر في اللذة اقتبسه 
من افلاطون(۳*) وشرحه في رسالة خاصة ذكرها ابن 
الندیم وابن ابي اصيبعة باسم ( كتاب في اللذة ) » 
خلاصته ان اللذة هي خروج عن الحالة غير الطسعة » 
وان الالم هو خروج عن الحالة الطبيعية » وان دفم 
الالم هو لذة بسيب العودة الى الطبيعة + ويضرب مثلا 
على ذلك .وهو ان رجلا يكون ف دار ليست باردة كثيرا 
ولا حارة كثيرا فيألف جسده تلك الدار فلا بحس فيها 
حرا ولا بردا ثم تنعرض الدار فجآة لحرارة شديدة 
فيحس الرجل بألم غير محتمل من اثر الحر ۰ ثم يبدا 
سیم معتدل بدخل شيئا فشيئًا في تلك الدار فیجد 


۱۳ 


الرجل الذي تألم من الحر لذة من ذلك الاعتدال بسیب 
رجوعه الى الطبيعة التي لا برد فيها ولا حر » فان 
استمر الاعتدال فانه مد بتألم من ذلك البرد لاله بخرج 
عن الطبيعة من الجانب الاخر ۰ واذا اخذت الدار 
تسخن بعد ذلك البرد فان الرجل يبدا بجد ثانية لذة 
من ذلك الحر لانه رده الى الحالة الطبيعية ٠‏ 

ويصف الرازي اللذة الحسية بانها الراحة من 
الالم » وان الطبيعة ليست بآلم ولا لذة + فاذا حدث 
الخروج عن الطبيعة شيئًا فشيئا » وحدث الرجوع الى 
الطبيعة دفعة واحدة » لا ظهر الالم وتظهر اللذة ء واذا 
حدث الخروج عن الطبيعة دفعة واحدة » وحدث الرجوع 
الها شیثا فشیثا بظهر الالم ولا تظهر اللذة + ويضرب 
ثلا على ذلك : الرجل الذي بجوع وبعطش شيئًا فشيئا 
حتى اذا بلغ غابة الجوع والعطش اكل وشرب مرة 
واحدة فوجد من ذلك لذة لاله عاد الى حالته الطبيعية 
التي كان عليها من قبل دفعة واحدة » ولم یحصل: له 


۱۳۵ 


الالم من الجوع والعطش لا نهماخرجا به شيئا فشيئا عن 
الطبيعة ٠‏ ومثل ذلك اذا اصيب انسان وهو في حال 
سلامته بجرح » فان ذلك الجرح بخرج به دفعة واحدة 
عن الحالة الطبيعية » فيجد من ذلك أذى والما » وحنما 
بلتئم جرحه شيئا فشيئا وشفی فانه مود الى حال 
الصحة ببطء فلا يجد من ذلك ,لذة(4*) + 

وقد رد على قول الرازي في اللذة عدد من .اللو لفين 
القدماء » منهم ناصر الدين بن عمر البيضاوي المتوفى 
سنة ۸۵+ ه » في كتاب ( طوالع الانوار) في شرح كتاب 
مطالع الا نظار للاصفهاني » فقال : 

وزعم محمد بن زکرباء الطبیب ان اللذة دفع الالم 
والعود الى الحالة الطبيعية » وسبب هذا الظن انه اخذ 
ما بالعرض مكان ما بالذات لان اللذة لا تتم لنا الا 
بالادراك ٠‏ فلما لم تحصل اللذة الا عند تبدل الحالة 
الطبيعية ظن اللذة هي ذلك الاتفعال » وهذا باطل فانه 
اذا وقم ,بصر الانسان على وجه ملیح لتد بالنظر اليه 


۱۳۹ 


مع انه لم يكن له شعور قبل ذلك حتى يجعل تلك اللذة 
خلاصا من الم الشوق اله + 

وهذا الاعتراض على نظرية اللذة له اهمبته » فان 
الخروج من الحاله غير الطبيعية بتعلق بدرجه الاحساس 
بهذا التبدل ۰ 

ومن هو لاء اضا علاء الاين بن محمد 
القوشجي » المتوفى سنة ۷۸۹ ه » في شرحه على تجريد 
الكلام ۰ فانه بوافق الرازي على حدوث اللذة بالرجوع 
الى الحالة الطبيعية ولكنه يقول ان اللذة بسكن ان 
تحدث من طريق اخر لا علاقة له بدفع الالم او الرجوع 
الى الحالة الطبيعية او تبدل حالة سابقة » كأن سير 
انسان في مكان ما فيعثر مصادفة على مال فيأخذه وعو 
لا توقم ذلك + 


۱۳۷ 


۰ ه » في كتابه ( الاسفار الاربعة ) » فقد قال ۰ 
زعم بعض الاطباء کمحمد بن زکریاء الرازي ان اللذة 
هي الخروج عن الحالة غير الطبيعية » والالم هو الخروج 
عن الحالة الطبيعية ٠‏ فعلی هذا لم يكن لثيء من اللذات 
والالام وجود دائمى » فانا نشاهد جميع ما بعد من 
اقسام اللذة انما الغاية فيه عند لول حدوثه فاذا طالت 
مدته زالت اللذة » فقد لا بلتذ صاحب ثروة شروته كما 
بلتذ فقير بالشيء النزر القليل ».وكذلك فان اكثر الالام 
ادا دامت ولم تحدد شيء منها لم يكن ۳ تالم لصاحهاه 

والی جانب الذين اعترضوا على الرازي ف نظرية 
اللذة هناك الکثیرون ممن وافقوه عليها ومنهم اخوان 
الصفاء في رسائلهم المشهورة فقد اعادوا ما قا له الرازي 
حول اللذة والالم عن العودة الى الطبيعة والخروج منهاء 


۱۳۸ 


مدارس في الفلسفة المعاصرة 
الداروينية : ب 
نظرية في تطور الكائنات الحية قال بها العالم 
الاتكليزي جارلس دارون ( 18٠5‏ ۱۸۸۲ ) » وكان 
قد درس الطب بأدنبرة » ثم درس العلوم في جامعة 
كامبرج ۰ وشغفه التاريخ الطبيعي فقام برحلة بحربة لمدة 
خمس سنئوات على ظهر الباخرة بحل + وكانت هذه 
الرحلة سببا في بداية حياته في ميدان البحث عن اصل 
الانواع»ووضم نظریته عن تطور المخلوقات التي عرفت 
بالداروينية » والتي لقيت كثيرا من المريدين الى جانب 
ما لقيته من معارضين » وكان لها آثر كبير من الناحية 
السولوجة والفلسفية » وخلاصتها ان الاشكال الحية 
تطورت جميعها عن أصل واحد مشترك ٠‏ اذ لاحظ 
نرعة المخلوقات نحو التضاعف العددي الرياضي مع ثبات 
اعداد النوع الواحد » واكد وجود تغير فردي في داخل 
1۳۹ 


النوع وان الافراد ذات التغير الاكثر ملاءمة یکون لها 
حظ آوفر ف البقاء » وان ؛ بعض التعيرات ,ينتقل الى النسل 
وستمر في الاجیال الثالية وهذا ما عبر عنه مدا 
الا تتخاب الطبيعي + وأعتمد دارون ف ظريته على 
وجود تحول في انواع الحیوان والنبات كاد یکون لا 

نهائيا » وعلى ظاهرة الاعادة اي ان الفرد في تکوینه 
مید تاريخ تكوين الجماعات التي ين ينتمى اليها » وكذلك 
وجود بعض الاعضاء الزائدة ( اثرية ) عند بعض 
الكائنات » ورغم ما وجه الى هذه النظرية من نقد فلا 
نزال لها مكانة متقدمة بين النظريات الاخرى حول نشوء 
الاحباء + 


النسسة 


زب 


قدم البرت انشتاین ( ۱۸۷۹ -- ۱:۵۵ ) نظريته 
النسبية بعد ال اچری بحوثا على ظاهرة ( الکهرو ب 
ضوئية ) في سوسرة فحصل على شهرة واسعة ونال 
جائزة نوبل ۰ وتأتي اهمية النظرية النسبية من الغاء 


۱۳۰ 


الاشکار التي كانت تعتبر بدهیات كالصفة المطلقة لاز مان 
والكان + وقد وسع انشتاين ظربته النسبية الخاصة 
لنصبح نظرية عامة » وفيها يکد ان مسار شعاع ضوئي 
شحرف بتآثير مجال الحاذية » وقد ايد ذلك بالشاهدات 
التي اجریت على الضوء الصادر من النجوم في اثناء 
الكسوف الشمسي » وان خطوط الطيف تتزحزح نحو 
الاحمر تحت تأثير مجال الجاذبية » والتاكيد على ان 
الكتلة نيدو انها تزيد بزيادة السرعه وان الاجسام سدو 
انها تنكمش في اتجاه الحركة ء 

وكانت للنظرية النسسة علاقة بالابحاث الشی 
اجرت ف امریکا لاستخدام الطاقة الناتجة من انقسام 
الذرة على اعتبار ان الكثلة والطاقة خاصيتان متكافئتان 
ومتمادلنان » كما لها علاقة بنظریات اخرى ولذلك كانت 
لها اهمبة كبيرة عند علماء هذا العصر + 


۱۳۹ 


اذو دن َك 


اتجاه مثالى ذاتى في الفلسفة المعاصرة اوجده 
الفيلسوف الدانيماركي سورين کییر كغارد ( ۱۸۱۳ _ 
۰ ( و نیج فيه نهجا خاصا تصف بالتدين والزهد ٠‏ 
وبعد وفاته انتقلت الوجوده نحو الجنوب ٠‏ فلما 
اندلعت ار الحرب العالمية الاولی واسفرت عن هزيمة 
الانیا انتشر فیها هذا الذهب وازدهر » فعرفت الوجود ره 
فلاسفة حدد ساهموا 2 نشر ها والدفاع عنها منهم کارل 
جاسبرز ومارتن هايدكر + ومن المانيا انتقلت الوجودية 
الى فرنسا غير انها بقيت محصورة ف بادىء الامر عند 
افراد قلائل ء فلما نشب تالحرب العالية الثانية واندحرت 
فرنسا امام النازية اخذ بعض الشباب الفرنسي يتلمس 
الطريق الى عقيدة تبعث في نفسه الثقة بالذات والقدرة 
على العمل » فكانت الوجودية تجد طريقها اليهم لتحظی 
باتتشار واسع لا سيما لدی عدد من كبار الكتاب 
والفلاسفة الفرنسيين مثل البير كاموس وجان بول 
سارئر ۰ 

۱۳۲ 


واتخذت الوجودية اتجاهين ( اولهما ) وجودية 
السیحیین الكاثوليكيين ؛ وكان من اقطابها كارل 
جاسبرز وغبريال مارسيل + (وثائيهما) الوجودية ا لحدة 
ومن اقطابها هايدكر وسارتر + غير ان الوجوديين جميعا 
شتركون بقول واحد هو ان الوجود سيق الماهية > 
ومعناه ان وجود الانسان يحدث قبل ان بعرف الانسان 
نفسه وقبل ان بحدد ماهيته والهدف من وجودهء 
ونضرب مثلا على ذلك فنقول : اذا نظرنا الى شىء 
مصنوع كسكين او غير ذلك » فان صانعها كان قد 
حدد صورتها وشکلها مسقا ٤‏ ذهنه » وحدد العرض 
من وجودها قبل صنعها » وبذلك فان ماهيتها تسبق 
تصورها ۰ 

ان ابرز ما تتصف به وجودية سارتر هو انها لا 
ترنکز على اثبات وجود الله او عدمه » ولا تکثرت له + 
وان فلسفنها تناهض الماد يه الشيوعية » ثم هي تعتقد 
بان مصير الانسان هو في الانسان ذاثه » وان الانسان 


۱۳ 


بحقق وجوده بعمله فقط وله الحرية ف ان يفعل ما شاء 
شريطة ان يقر بسوژولیته عن وجوده وعن جميع 
تصرفاته » وبذلك فهي ليست فلسفة باس وضعف 
واضمحلال بل انها تمثل الفكر الباعث للامل والحفز 
للعمل والكفاح ٠‏ 


1٤ 


1) 


الهوامشی 


كان للمراق الفضل الاکبر في نشوء الفلسفة ففیه 
اشرقت الحكمة لاول مرة منذ الفرن الثامی قبل 
الميلاد؛آي قبل ظهور الفلسفة اليونانية بزمن طویل» 
وذلك على ید احیقار الذي كان مستشارا للملك 
سر‌جون الثاني ( ۷۰۵۰-۷۲۲ ق . م ) ملك اشور . 
وقد عرف احیقار الفلسفة بانها ( معر فة الحياة ) . 
و كانت فلسفته‌تقوم على الاخلاق والتربية الصالحة» 
والتي أثرت تأثیرا عمیقا في بعض اسفار العید 
القديم التي کتبت بعدها » فقد اخذ عنها کاتب 
سفر طوبیا الشيء الكثير في الترجمة السبعينية . 
بوکان طوبیا قد عاش في نینوی بعد عصر احیقار . 
كما ترحمت هذه الفلسفة الى اليونانية واستمد 
کتبة الیونان افکارهم منها » وذکرها بوسیدونیوس 
الذي عاش في القرن الثاني قبل الیلاد . 
بو بل کر الفارابي ف كتابه تحصيل السعادة ( طبعة 
آلهند 1۱٩۳۲‏ ب ص ۳۸ ) أن علم الفلسفه ( كان في 
القديم في الکلدانیین .وهم اهل العراق » ثم صار 
الى آهل مصر ثم انتقل الى اليونانيين ) ۰ ومن هذا 
سدو ان الفلسة ظهرت في بلاد العرب في الاصل ثم 
انتقلت الى الیونان » ثم رحمت الى العرب مسرة 
اخری ۰ 

10 


(۹) 


از 
)€( 


(۵) 


(U 
(¥) 


(A) 


۱۳۹ 


راجع : الفلسفة المشائية لغر بغور دس بولس بهنام - 
الو صل © ۱۹۵۸ - ص ٩‏ ؛ والمدخل الى الفکر 
الفلسفي عند العرب للدکتور جمفر ال ياسين ب 
بفداد ۱۹۷۸ سا ص ٠.86.‏ 


شكلات فلسفية - المشكلة الخلقية ‏ د . زکریا 


تاريخ الفلسفة اليوئائية ‏ بوسف کرم ص ۱۹۲ , 
السيرة الفلسفية لابي بكر الرازي ‏ بيروت 4۵۷ 
ص ۰۸[ ۰ 

بتونس ‏ السنة السابمة ‏ جا » ص ۱۱ . 
النجاة - القاهر ۱۹۳۸8 » ص ۱۲ . 

هكذاا كان مفهوم أله لفلسفة عند اأؤرخين فقد ذکر 
عبدا لواحد ا مرا كشي ال رح ا مغر بي أن المنصور ایا 
بو سف صاحب المغرب // آمر باحراق کتب الفلسقة 
كلها الا ما كان منها في الطب وا لحساب والنجوم »). 
راجع كتاب ( المعجب في تلخيص اخبار الغرب ) 
ص ۸ ۰ 


(1۲) 


۱1) 


(1€) 


)۱٥( 


مبادىء الفلسفة ‏ رابو برت ترحمة احمد آمین» 

۰ ۱٩ ص‎ 

هذا في حديثنا عن الفلسفة بذاتها وبغض النظر عن 

وحود علاقة لها بالعلوم المختلفة . 

المشكلة الاخلاقية ,والفلاسفة ‏ ب اندربه كرسون 
Andre Cresson‏ - تر جمة د ٠‏ عبدالحليم 

محمود وابو بکر زكري القاهرة 1555 » ص۰۵۹ 

مباديء الفلسفة ‏ زكريا احمد رشدي » مطبعة 

شرارة بمصر ؛ ص ۵ . 

العقل والوجود ‏ بوسف كرم ‏ دار المارف بمصر 

٠١ ۲۸ ص‎ 

يذكر ابن ابي اصيبعة كتابا للرازي باسم ( هيئة 

العالم ) ببین فيه ان الارض كروية تفع في وسط 

الفلك » وكتابا آخر لابن سينا أسمه ( كتاب قيام 

الارض قي وسط السماء ) ئشره محيي الدين صبري 

سنة ۱۸۱۷ باسم ( رسالة عن علة قيام الارض ف 

وسط السماء ) ۰ 

مبادىء الفلسفة ‏ رابو برت ترحمة أحمد امین 4 

طبع بيروت 1١955‏ »© ص ۱۳۱ ٠.‏ 


1۳۷ 


۱۹0 


)۱۱/( 


(1A) 
(14۲ 
)۲۰( 
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)۲۲( 


(¥ €) 


۱۳4 


الدخل إلى الفکر الفلسفي عند العرب » د . جعفر 
ال ناسين » ص ۷۵ وما بعدها . 

تاريخ الفلسفة اليونانية ‏ يوسف کرم ا ص ۸ . 
تاريخ الفلسفة اليونانية ‏ ص 19 . 

شخصيات وملاهب فلسفية ب ص 19 . 
الصدر نفسه ‏ ص ۳۸ . 

تاريخ الفلسفة اليونانية ‏ ص 1 . 

تاريخ الفلسفة اليونانية - ص ١57‏ ۰ 

الصدر نفسه ب ص ۲۷۹ مع اختلاف طفيف عن 


الثص . 


المشكلة الاخلاقية والفلاسفة ‏ اندر به کر سنون 1 
ص 16١-66‏ . 


(۲۵) المشكلة الاخلاقية والفلاسفة - ص ٠ 18-5١‏ 

(9؟) ران ابن رشد والرشدية » ص ۱۵ ۰ 

(/9؟) حوتییه - الدخل الى الفلسفة الاسلامية ؛ ص۰۱۱ 

(۲۸) راجع : الفلسفة في الاسلام ‏ للدكتور عرفان 
عبدالحميد ب ص ۱۱ - ۲۲ 4 وتاربخ الفكير 


الفلسفي في الاسلام - للدکتور محمد علي ابو ربان » 
ص 1١5-1١٠.‏ » والفلسفة العربية وتاريخ الفلسفة ) 


الدكتور فتحي التريكي » مجلة افاق عربية » تشر تشر لن 
اول ۱۹/۸۰ ۰ 

(9؟) مباديه الفلسفة » راتوبرت » ص ٩۰‏ ۰ 

(۲۰) مباديء الفلسفة © روت ۶ + ص .۱ ۰ 

(۳۱) الفلسفة العربية وتارخ الفلسفة » د . فتحصي 
التربيكي 1 

(۲۲) الصدر لفسه ٠‏ 

(۳۲۳) نار بخ الفكر الفلسفي في الاسلام ؛ د . محمد علي 
أبو نان 6؛ روت 1۹۷٦‏ »© الطبعة الثائية 6 ص ۰۸ 

(۳6) المدخل الى الفكر الفلسفي عند العرب ب د + جعفر 
ال باسین » ص ۲۳ ۰ 

۳۵(۰) تهافت الفلاسفة 4 الغزالي 6 تحقیق آلدکتور 
سليمان دنیا ؛ القاهرة ۱۹۵۵ » ص ۸۰ وما بعدها. 
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دائرة المارف الاسلامية » ترجمة الشنتناوی 4 


المجلد الاول 4 ص 4٩۰۷‏ ۰ 


شخصيات ومذاهب فلسفية ‏ د . عثمان امن ت. 
ص 5ه ه 

القلسفة الطسيعية عنل أبن سینا س الدكتور محمد 
عاطف العراقي ‏ دار المعارف بمصر ‏ ص ۱۲۵ . 
المصدر السابق ‏ ص ۲۳۷ . 

النجاة لابن سینا - ص 86؟ وما بعدها . 

الديباج المذهب ‏ ابن فرحون الدني - القاهرة. 
۹ ص - ص ۲۸6 ٠‏ 

راجع : الترعة العقلية في فلسفة ابن رشد - محمد. 
عاطف العراقي # ص ۲۵ ۰ 

فصل القال في ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال, 
أبن رشد ‏ القاهرة ‏ المكتبة المحمودية 6 ص۲ . 


تهافت التهافت ‏ أبن رشد ‏ القاهرة ۱۹۰۲ بت 
ص ۲۳ وما بعدها . 

شحصبات وملاهب فلسفية ب ص + س ۵ب[ 4 
المشكلة الاخلاقبة والفلاسفة با ص ۲۳۵ . 

المشكلة الخلقية 8؟١‏ . 
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اراء اهل المدينة الفاضلة - الفارابي - تحقيق 
ابراهيم جزيني - بيروت ‏ ص 86 - ۸۵ ۰ 
الفلسفة الشائية ب غريغوريوس بولس بهنام _ 
ص ٠١54‏ ۰ 

مذاهب ومقاهيم ف القفلسيفة والاجتماع ب الدكتور 
عبدالرزاق مسلم - بيروت ‏ ص ۱۱۷ ۰ 
عبدالحق بن ابراهيم بن محمد العرو ف‌بابن سبعین . 
فیلسوف صوفي اندلسي درس الفلسفة والعلوم 
الدیئية » واتبع طريقة ابي عبدالله الشوذي في 
التصوف . هاحر الى سبتة في الفرب وهئاك وردت 
اليه اسئلة الامبراطور فردريك الثاني حاکم صقلية 
حول مسائل في الفلسفة فاجاب علیها بما يدل على 
سعة علمه . له مولفات كثيرة في النطق والتصو ف» 


وتوفی بمكة سنه 115 ف , 


راجع فلسفة الوحدة الطلقة عند أبن سبعين محمد 
بأسر شر فاا س ص 1۸۵ ۰ 

راجم کتاب تیمارس الذي نشره الستشرق کراوس 
و فيه بقول اقلا طون « آن الخروج عن الحری 
الطبيعي دفعة واحده کون مورا 4 والرجوع ألية 
دفعة واحدة لیذ . اما أن يكون الخروج أو الرجوع 
بطیثا ( ولیس دفعة واحده ) فهو غير محسوس ؟ ۰ 
کتاب اللذة للرازي - بیروت ۱۹۷۷ - ص ۱۳۹ -- 
ص ۲۵۲ ۰ 


۱:۱ 


المقدمة 

لاذا الفلسقة الان ؟ 

ما هي اله لفلسفة وكيف نفهمها ؟ 

اقسام الفلسفة 

اداه الفیلسسوف 

الفلسفة اليونانية : طاليس . هر قليطس . 
سقراط . افلاطون . ارسطو طاليس ۰ 
اقلیدس ومدرسته . أبيقور . زئنون 

الفلسفة العربية 
الأشعر رة 1 الحبر سة والقدر 4 ۰ 
التصوف , جماعة اخوان الصفا . 
الرازي . ابو نصر الفارابي . ابن سينا 
بعقوب بن اسحاق الکندی . ابو بكر 
ابن رشد . ابو حامد الغزالى . 

الفلسفة الحديثة : ديكارت . هيوم , كانت . 
بر تراند رسل ۰ 

قضایا فلسفية ١‏ السعادة ۲ - نظرية 
العر فة ۰ ۳ - الفلسفة الاخلاقية )> - 
فلسفة اللذة , 

مدارس ف الفلسفة المعاصرة : 
الدارويئنية . النسبية + الوجودبة ‏ 
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رقم الایداع في المكتبة الوطنية ب بنداد 
a» )‏ ( لسلئة Ao‏ 1 


دار الحرية للطباعة ‏ بغناد 
۰۵ هط ۱۹۸۵ م 


